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الحمد الله علي نعمته وخیراته فهو الذي خلق الإنسان و أعطاه 

العقل الذي هو وسیلة العلم والمعرفة للوصول إلي النجاح و 

.الغایة

إلي أبي الغالي الذي سهر وتعب علیا من أجل رسم طریق 

ي العلم و المعرفة فهو رفیق بمستقبلي وتحقیق نجاحي في طل

.دربي و عوني في هذه الحیاة

فأهدي هذه المذكرة إلي أمي الحبیبة والإنسانة الغالیة علي قلبي 

اري دراستي وأهدیها إلي التي أنارت دربي وساعدتنني في مشو 

لكل من أعطنا وقته لة الصغیرة وأهدیها وكل عائأخوات  

الثمین وساعدنا في كل الانجاز ویشرفني أن أهدیها بكل تواضع 

و احترام

یاسمین



سمیعا و بصیراشيءلي كل الحمد الله ع

إلي الذي شقي من أجل سعادتي والي الذي علمني الحلو والمر 

والذي یسهر علي راحتي أبي الحبیب و 

والي الشمس التي أنارت دربي و یسرت أمري وساعدت في 

النجاح أمي قرة عیني الوصول إلىتدعیمي لمواصلة مشواري و 

.في الشدةالتي دعمتنيوكل عائلة الغالیة 

فاني أهدي هذا العمل البسیط المتواضعة إلي كل من  ساندني 

، في مشواري الدراسي سواء من كان حافز ،دافعا منحني الإرادة

.ونایت لعزیز سامیةإمرازن عبد الوهابزمیلینو إلى 

جمال



الشكر الله علي ما أولانا من الفضل والكرم

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة والذي یسرنا في 

هذا العمل المتواضع

.فاللهم زدنا علما

أتوجه بجزیل الشكر و الائتمان إلي كل من ساعدنا من قریب 

و من بعید علي انجاز هذه المذكرة المتواضعة و البسیط 

ولها منا  "زید المال صفیة"ة عرفان للأستاذ،نتقدم بالشكر و

كل التقدیر و الاحترام علي قبولها  الإشراف علي هذا الانجاز

مسؤولي قسم و   اقلوليالأساتذة   إلي ننسى التوجه بالشكر ولا

الحقوق بكلیة الحقوق و العلوم  السیاسیة بجامعة  مولود  

نا من فضاء معمري تیزي وزو علي مساعداتنا علي ما وفروه ل

.للعلم و البحث
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حاجیات ورغبات الإنسان منذ العصور الأولى من حیاته جعلته یهتم بتبادل السلع، إن   

ومع التطورات الطارئة في حیاة المجتمع ظهر  بشكل تدریجي الإنتاج ومبدأ التخصص في 

أهمیة التبادل في السلع، فالعقل البشري خضع أشواطا كثیرة، مختلف مجالات الإنتاج وزادت 

بحیث أن في العصور الحدیثة وصل إلى اكتشافات جغرافیة مهمة بحیث أعطت نفسا جدیدا 

.للانطلاق والنهوض الصناعي، لاسیما في انجلترا ثم باقي البلدان الأوروبیة

ار الشركات التجاریة، الشركات الصناعیة وتطورت بشكل حرك عجلة ازده هكذا ظهرت

بحیث تم تزویدها بكم هائل من السلع المصنعة، إلى حد أن هذه الشركات التجاریة أصبحت 

مضطرة إلى غزو أسواق خارج نطاق دیارها وأن تجتاح دولا أخرى لبیع سلعها من خلال التجارة 

السیطرة على الدولیة التي تتطلب مقاییس مضبوطة أو غیر مضبوطة من خلال التنافس ومحاولة 

.البلدان المصنعةالطرق التجاریة البحریة والبریة بین 

عنه الخراب والدمار، لاسیما إبان أوقع العالم في حروب إقلیمیة وعالمیة، نجمهذا التنافس 

الحرب العالمیة الثانیة التي أنهكت قوى الدول الأوروبیة التي خسرت معظم مراكزها الصناعیة 

، حیث فقدت مستعمراتها، في حین أن الربح الأكبر حینها 1944لحرب عام والتجاریة بعد نهایة ا

كان من نصیب الولایات المتحدة الأمریكیة التي حصلت على المكاسب وتصدرت حقوق بارزة في 

وهو الأمر الذي ساعد مصانعها في توسیع مشروعاتها الإنتاجیة، مستحوذة على .قیادة العالم

.تلبیات الطلب العالمي، خاصة في أوروبا التي كانت في أمس الحاجة للسلع الغذائیة

لقد حقق المیزان التجاري في الولایات المتحدة الأمریكیة نجاحا أدى بها للتوسع في تجارتها 

.ات متعددة الجنسیات وعابرة للقاراتالدولیة إلى إنشاء شرك

هكذا تغیرت بعدها أسالیب السیطرة في العالم من أسلوب الاحتلال واستعمار الدول إلى 

سعت حینها الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیثأسلوب الاحتكار الاقتصادي والتبعیة

ظیم التجارة الدولیة وتسعى تكون كمركز عالمي لتنلمنظمة التجارة العالمیة الصناعیة لإنشاء 

تأیید بعض الدول ، ففي البدایة لم تحظى بلتحریر التجارة الدولیة وتمنعها من السیاسات الحمائیة

جهود بعض الدول مثل دول أوروبا الغربیة سعت  أن الكونغرس الأمریكي، إلاالأوروبیة ولا حتى
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على  1948ا في الأول بتوقیع عام ووجدت إطار للمفاوضات التجاریة بین دول العالم حیث اكتفو 

.1948في مدینة جنیف وكانت ساریة المفعول في )الجات (الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة 

سنوات من المفاوضات أنشأت المنظمة العالمیة للتجارة في جولة لأوروجواي 7بعد قرابة 

أسس ومبادئ اللیبرالیة، معتمدة في من أجل الإشراف على إدارة التجارة الدولیة وفق 1994سنة 

.ذلك على الاستعانة بالمؤسستین الدولیتین، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

المنظمات الثلاث  ثالوث النظام الاقتصادي العالمي الذي وضعت أسسه الدول تشكل هذه

ریر المبادرة الفردیة من من بحریة النشاط الاقتصادي وحریة التجارة وتحالصناعیة اللیبرالیة التي تؤ 

.والتطویرالإبداعأجل 

أداة أساسیة لتحقیق التنمیة الشاملة، فهي تساهم في رفع معدلات التجارة الخارجیة تعتبر

النمو الاقتصادي من خلال تنویع الأنشطة الصناعیة للبلد وخلق قیم مضافة جدیدة والتي یعبر 

إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبیة التي لها أیضا عنها عادة بالصادرات من السلع والخدمات، 

مساهمتها في التنمیة من خلال عوامل الإنتاج المختلفة التي تتبعها، مما یعني تحسین الهیاكل 

.اصة عن طریق التكنولوجیا الحدیثةوالبني القاعدیة ودفعا أكبر لزیادة ورفع الإنتاجیة خ

ذ إجراءات وتدابیر لتنظیم قطاع تجارتها الخارجیة منذ استقلالها إلى اتخاسعت الجزائر

بما یخدم الأهداف الاقتصادیة، فهذه السیاسات اختلفت باختلاف الظروف الاقتصادیة 

للتجارة الخارجیة في العشریة الإداریةبالرقابةالبلاد، بدءا عرفتهاوالإیدیولوجیات السیاسیة التي 

صولا إلى مرحلة الأولى التي تلت الاستقلال مرورا باحتكار الدولة لهذا القطاع لعشریتین كاملتین و 

هایة الانفتاح أو التحریر التجاري الذي رافق الانفتاح الاقتصادي والسیاسي الذي تم تبنیه في ن

ت المتبعة في هذا المجال وفي مختلف المراحل كانت لهذه السیاسا.الثمانیات وبدایة التسعینات

.والفترات، الأثر البالغ على المسیرة التنمویة في البلد ككل وعلى مختلف جوانبها الاقتصادیة

الیوم وفي إطار التحریر الاقتصادي إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي تسعى الجزائر 

یبرز ذلك من خلال توقیعها لاتفاق الشراكة مع وعدم البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادیة، و 

الاتحاد الأوروبي الذي یعتبر الشریك التجاري الأول لها، بحیث جاء هذا الاتفاق لیدعم العلاقات 

الأوروجزائریة المتمیزة منذ السنوات الأولى للاستقلال، وتجسیدا لمحاور مؤتمر برشلونة من خلال 
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إقامة بین الطرفین، كما یتجسد موقف الجزائر هذا من خلال إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر 

.منطقة للتبادل التجاري الحربین الطرفین

كما یتجسد موقف الجزائر هذا من خلال محاولتها الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

التجارة یرالاقتصادیة القائمة ومواصلة تحر الإصلاحاتمنذ إنشاء هذه الأخیرة، رغبة منها في دعم 

.الخارجیة تماشیا مع مبادئ المنظمة

ومما لا شك فیه أن هذه الخطوات التي أقدمت علیها الجزائر سواء من توقیع اتفاق 

إلى المنظمة العالمیة للتجارة في حال حدوثه، السعي للانضمام الشراكة مع الإتحاد الأوروبي أو

.الوطنيصادسیترتب علیها أثار وانعكاسات كبیرة على الاقت

:نطرح الإشكالیة التالیةهناومن

الایجابیةیمكن لتحریر التجارة الدولیة أن تساهم في تحقیق النتائج إلى أي مدى 

على متطلبات الاقتصاد الوطني؟ 

تحریر التجارة ل سعي الجزائردراسةللإجابة على هذه الإشكالیة سیتم التعرض على 

التجارة الخارجیة على الاقتصاد الوطني مظاهر تأثیر حریةثم)الفصل الأول (الخارجیة

.الفصل الثاني ( (
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الفصل الأول

.سعي الجزائر لتحریر التجارة الخارجیة
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تولي الدول المتقدمة والنامیة اهتماما بالغا لقطاع التجارة الخارجیة باعتباره عصب التجارة 

القوى والتنمیة الاقتصادیة، إذ یربط بین هیئات ومنشآت اقتصادیة عدیدة، كما معالم وإحدىالدولیة 

طات الاستیراد والتصدیر أو ما یسمى بالمبادلات ینشط فیه عدة أعوان اقتصادیین من خلال نشا

.التجاریة الدولیة، وتعتبر مسألة تحریر التجارة الدولیة من بین المسائل المؤثرة في تطورها

فالوضعیة سعت إلى تحریر تجارتها الخارجیة،والجزائر من بین الدول النامیة التي

ف الثمانینات إلى غایة التسعینات دفعتها إلى تنفیذ من منتصابتدءاالصعبة التي مرت بها الجزائر 

الاقتصادي یهدف إلى استقرار توازناتها الاقتصادیة الكلیة خاصة الخارجیة منها، الإصلاحبرامج 

بحیث تضمنت بشكل عام تبني مبادئ اقتصاد السوق وذلك بتقلیص هیمنة القطاع العام على 

إلى جانب رفع القیود على المبادلات التجاریة، بحیث الاقتصاد وتوجیهه أكثر نحو القطاع الخاص 

.بشكل كبیر في الانفتاح الاقتصاديالأخیرةساهمت هذه 

طور التجارة ت، )المبحث الأول (الدولیة نظرة عامة حول التجارة سنقدموبالتالي

).المبحث الثاني (الخارجیة في الجزائر
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الأوللمبحثا

نظرة عامة حول التجارة الدولیة

التجارة الدولیة شریان الحیاة بالنسبة للدول المتقدمة والدول النامیة على حد سواء في تعتبر 

وثیقا بظاهرة التخصص الدولي وتقسیم العمل ارتباطا، فالتجارة الدولیة ترتبط الاقتصادیةالحیاة 

الدولة من حیث مدى وفرة عوامل الإنتاج في كلاختلافعلى المستوى الدولي، والذي یرجع إلى 

.منها، و هذا الأخیر هو السبب الأساسي لقیام التجارة الخارجیة بین الدول

وهنا یتحدد موقف الدولة من التبادل التجاري الخارجي بالنسبة لها عن طریق رسم معالم 

سیاستها للتجارة الخارجیة تماشیا مع مصالحها الوطنیة، الإقلیمیة والدولیة، ولاعتبار التجارة الدولیة 

التبادل في عصب المركز لاقتصادیات دول العالم، فقد أدركت الدول أهمیة تحریرها واعتماد مبدأ

.علاقتها التجاریة الدولیة

ثم إلى تحریر )الأولالمطلب(على أساس ذلك سنتطرق إلى مفهوم التجارة الدولیة 

).المطلب الثاني(التجارة الدولیة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة 

الأولالمطلب

مفهوم التجارة الدولیة

البلدان سواء المتقدمة أو مة و الحیویة لكل تعتبر التجارة الدولیة من القطاعات الها

بحیث أنها تربط بین الدول و المجتمعات بعضها البعض وذلك نظرا لما تقتضیه الحاجة ،النامیة

.عناصر الإنتاجوانتقالمن تبادل السلع والخدمات الاقتصادیة

قیامها قي الدولیة وأسباب ومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى تعریف التجارة 

 ).2الفرع(ثم إلى السیاسات التجارة الدولیة في ) 1الفرع(

الفرع الأول

تعریف التجارة الدولیة وأسباب قیامها

التجارة الدولیة من أهم جوانب العلاقات الاقتصادیة الدولیة كونها تتعلق بالاعتماد 

د مصطلح التجارة الدولیة وثم سنقوم بتوضیح وتحدیالمتبادل بین دول العالم، فمن خلال هذا الفرع 

.التعرض لأسباب قیامها
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تعریف التجارة الدولیة :أولا

ارجیة لأول مرة في الفترة التي سادت فیها نظریة التجارة الحرة استعمل لفظ التجارة الخ

عندما كانت البلدان الصناعیة تبحث عن منافذ خارجیة لمنتجاتها، و عن مصادر للموارد الأولیة 

.المستعمراتفي 

في الماضي كانت تشكل التجارة الخارجیة مسألة مركزیة في العلاقات بین الدول، حیث 

)1(.سببا من أسباب الحروب، أما الیوم فإنها تعد أهم أسباب التقارب بین الدول

"للتجارة الدولیة بحیث تعرف عامة على أنهاتعار یفعدة  هناك المعاملات التجاریة في :

أفراد یقیمون في بین السلع والأفراد ورؤوس الأموال، تنشأانتقالصورها الثلاثة المتمثلة في 

)2(".تقطن وحدات سیاسیة مختلفة اقتصادیةوحدات سیاسیة مختلفة، أو بین منظمات 

السلع والخدمات بین الدول، والتي تنظم من خلال انتقالعملیة :كما تعرف على أنها

مجموعة من السیاسات والقوانین والأنظمة التي تعقد بین الدول بهدف تحقیق المنافع المتبادلة 

)3(.لأطراف التجارة

الواسعة، فسنجد أن الاقتصادیةلو تناولنا التجارة الدولیة ضمن منظومة العلاقات الدولیة 

مصطلح التجارة الدولیة بالمعنى الضیق یعطي حصرا التجارة الخارجیة للبلدان التي تشمل 

.الخدماتیة فقطالصادرات والواردات المنظورة والغیر منظورة أي السلعیة و

أما مصطلح التجارة الدولیة بالمعنى الواسع یشمل الصادرات والواردات المنظورة والغیر 

)4(.ة، الهجرة الدولیة وحركة رؤوس الأموال على مستوى الدوليمنظور 

أمام هذا التباین في المفاهیم اتجه بعض الكتاب إلى استخدام مصطلح التجارة الخارجیة 

للدلالة على النطاق الضیق لها، بینما أطلق مفهوم التجارة الدولیة للدلالة على التجارة الخارجیة 

دراسة مقارنة –سارة بوراس، دور تحریر التجارة الخارجیة في ترقیة الصادرات الجزائریة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة )1(

لنیل شهادة الماستر في علو التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة ، مذكرة  - 2014و  2000بین الجزائر و المغرب خلال الفترة 

.3، ص2014/2015و التجاریة وعلو التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.12،ص2000رشاد العصار وأخرون، التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  (2)

.9، ص2015عطا االله، لي الزبون، التجارة الخارجیة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
(3)

عماري أسیا، بوزیدي ایمان، تحریر التجارة العالمیة وأثرها على التنمیة الاقتصادیة في إفریقیا، مذكرة لنیل شهادة الماستر، )4(

.3، ص2010.2011،قالمة،1945ماي8كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة 



.التجارة الخارجیةلتحریرالجزائر  سعي     :                                الأول الفصل

8

ح التجارة الدولیة كان استخدام اصطلاح التجارة الخارجیة بدلا من اصطلامن هنا .بالمعنى الواسع

.لطبیعة حركة عناصر الإنتاج بین الدولالكلاسیكيفي ظل الفهم والنهج أمرا منطقیا 

نهجا جدیدا لقضایا التجارة العالمیة، من خلال ظهر  ه في منتصف التسعیناتغیر أن

التوقیع على الوثیقة الختامیة الاوروجواي للتجارة متعددة الأطراف، من هذا التاریخ أصبح التبادل 

الدولي یشمل على حركة السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الأموال، إلى جانب حقوق الملكیة 

جارة وغیرها، ومن هنا كان من الطبیعي تغییر مصطلح المرتبطة بالتالاستثمارالفكریة، وجوانب 

.)1(التجارة الخارجیة لیصبح مصطلح التجارة الدولیة، حیث أن الأول جزء من الثاني

أسباب قیام التجارة الدولیة:ثانیا

یرجع تفسیر أسباب قیام التجارة الخارجیة إلى السبب الرئیسي المتمثل في جذور المشكلة 

إشباعالمختلفة لها في بالاستخداماتقیاسا الاقتصادیة، وذلك بسبب محدودیة الموارد الاقتصادیة

الأمثل للموارد الموجودة، إضافة الاستغلالالإنسانیة المتجددة والمتزایدة إلى جانب الحاجیات 

)2(:أهمهاإلى أسباب أخرى 

:التخصص الدولي.1

لا یمكن أن نتصور في الواقع العملي أن تقوم دولة ما بمفردها، وفي عزلة عن العالم 

الخارجي بإنتاج كل ما یحتاجه سكانها من السلع والخدمات، وإنما هناك بعض الظروف 

سلع معینة دون غیرها بإنتاج، الطبیعیة، المناخیة والجغرافیة تسمح لهذه الدولة الاقتصادیة

)3(.مما یجعلها تتخصص في إنتاج هده السلع أو الخدمات دون غیرها.اءة عالیةوبتكالیف أقل وكف

:الإنتاجتفاوت تكالیف .2

یعد تفاوت تكالیف الإنتاج بین الدول دافعا للتجارة بینها وخاصة في الدول التي تمتلك ما 

الحجم الكبیر الذي یؤدي إلى تخفیض التكلفة الكلیة للوحدة المنتجة مقارنة مع اقتصادیاتیسمى 

  .21ص ، 2000عادل أحمد حشیش، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، مصر، )1(
، ص ص 2002حسام علي داوود وأخرون، اقتصادیات التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، )2(

16/17.
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، "حالة النفایات"عتیق شیخ، الصادرات خارج المحروقات في الجزائر )3(

.26/27، ص ص 2011/2012كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، 
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دولة أخرى تنتج بكمیات لیست وفیرة وبالتالي ترتفع لدیها تكالیف الإنتاج مما یعطي الدولة الأولى 

.میزة نسبیة في الإنتاج مقارنة بالدولة الثانیة

:اختلاف ظروف الإنتاج.3

تستورد المنتجات الأخرى التي لا تقوم منتجات الزراعیة و طق تتخصص في الهناك منا

)1(.بإنتاجها كالنفط الذي یتوفر في الدول ذات المناخ الصحراوي

:اختلاف مستوى التكنولوجیا من دولة لأخرى.4

یتباین الأسلوب الإنتاجي والمعرفة الفنیة بین الدول تباینا كبیرا على طبیعة السلع المنتجة في 

نجد الدول المتقدمة تحتكر إنتاج السلع التي تشكل التقنیة عنصرا أساسیا في كل بلد، بحیث 

استخراج النامیة فإنها في الغالب تتخصص في تلك التي یغلب علیها طابع، أما الدولإنتاجها

.الخام مثل النفط والمعادن والقطن والمواد الزراعیةالمواد 

:اختلاف المیول والأذواق.5

المنتجات الأجنبیة حتى ولو توفر البدیل المحلي منها ینالمحلیینالمواطنیفضل بعض 

)2(.وتزداد أهمیة هذا العامل مع زیادة الدخل الفردي في الدولة

الفرع الثاني

مفهوم السیاسة التجاریة 

وبیان أهدافها ) أولا(سنتناول من خلال هذا الفرع إلى تحدید تعریف للسیاسة التجاریة 

).ثانیا(

جیة على تنمیة الصادرات خارج المحروقات، مذكرة لنیل شهادة بن بكریت إیمان، غراس لیلى، أثر تحریر التجارة الخار )1(

الماستر  في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین 

.18/19، ص ص 2016/2017تموشنت، 
الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، زیرمي نعیمة، أثر التحریر التجاري على النمو الاقتصادي في)2(

، ص 2015/2016المالیة الدولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر القاید، تلمسان، :تخصص

13.
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تعریف السیاسة التجاریة: أولا

تعرف السیاسة التجاریة على أنها مجموعة من القواعد والأدوات والأسالیب والإجراءات 

والتدابیر التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولیة لتعظیم العائد وكذا لتحقیق تنمیة اقتصادیة 

من خلال التعامل مع باقي دول العالم في إطار تحقیق تنمیة الأهداف الاقتصادیة الأخرى

)1(.للمجتمع خلال فترة زمنیة معینة كهدف التشغیل التام واستقرار الصرف

قول أنها مجموعة من التنظیمات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تنظیم ال كما یمكن

)2(.قطاع التجارة الخارجیة ولهذه السیاسة أهداف محددة وأدوات تساعدها على تحقیق هذه الأهداف

یاسة التجاریة في مجال العلاقات الاقتصادیة مجموعة الوسائل التي تلجأ ویقصد كذلك بالس

إلیها الدولة في تجارتها مع الخارج بغرض  تحقیق أهداف معینة كالتوظیف والاكتفاء الذاتي 

الأخرىالوسائلكباقيوسیلة إلا لیستالتجاریةالسیاسة الواقع في لكن . وتثبیت سعر الصرف

)3(.والنقدیة التي تتخذها الدولة لتحقیق هذه الأهدافالمالیةكالإجراءات

نظرا لقیام التجارة الخارجیة على قواعد ثابتة وهي التصدیر والاستیراد، فإن القواعد 

والإجراءات منصبة على هاتین القاعدتین، فالدولة قد تعتمد إما على فتح أسواقها للمبادلات 

حرة ونكون أمام سیاسة حریة التجارة الدولیة، أو تضیق الدولیة، مطبقة بذلك قواعد المبادلات ال

الخناق على هذه المبادلات وغلق حدودها مطبقة قواعد حمایة التجارة ونكون بصدد سیاسة الحمایة 

)4(.التجاریة

 في مطبقةاقتصادیةسیاسة هي التجاریةالسیاسة أن یتضحالسابقةالتعارفخلالمن

طریق استخدام مجموعة من الأدوات التي یختلف تطبیقها من دولة ، عن مجال التجارة الدولیة

.لأخرى ومن فترة لأخرى، بهدف تقیید التجارة أو تحریرها

الطبعة الأولى، عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي، مكتبة زهراء الشرق،)1(

.124، ص 1997مصر، 
.153عبد الرحمان یسري أحمد، ایمان محب زكي، الاقتصادیات الدولیة، الدار الجامعیة، مصر، ص )2(
.197، ص 1998شهاب، أساسیات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجدیدة، محمودمجدي)3(
.51زیرمي نعیمة، مرجع سابق، ص)4(
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سیاسة التجاریة الدولیة  أهداف: ثانیا

تختلف أهداف لسیاسة التجاریة باختلاف نوعیة السیاسة المطبقة، وعلیه یمكن ذكر 

الأهداف السیاسة التجاریة دون تفریق بین أهداف سیاسة حریة التجارة الدولیة أو سیاسة الحمایة 

 :وهي

:تحقیق التوازن في میزان المدفوعات.1

العملة الأجنبیة وتخفیض ویتم ذلك على أساس تعظیم عائدات الصادرات والموارد من 

.الطلب على الصرف الأجنبي

:حمایة الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبیة.2

تعتبر هذه السیاسة من بین الإجراءات التي تقوم بها السلطات لإعاقة حركة الاستیراد وحمایة 

راءات، السوق الوطنیة من المؤثرات الخارجیة التي تضر بالإنتاج المحلي، ومن بین هذه الإج

فرض أجور ونفقات تحكمیة مرتفعة على نقل وتخزین البضائع المستوردة في المنطقة الجمركیة، 

)1(.الخ...التشدید في تطبیق اللوائح الصحیة

:حمایة الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق.3

الإغراق هو بیع السلع بسعر یقل عن تكالیف الإنتاج في الأسواق الأجنبیة، وبیع تلك 

.السلع في الأسواق المحلیة بأسعار مرتفعة لتغطي تلك الخسارة المحققة في الأسواق الخارجیة

فالإغراق وسیلة غیر مباشرة لكسب الأسواق الخارجیة على حساب المنتجین سواء المحلیین أو 

حمایة  اقتصادها لإجراءات بأي مبادرة الإغراق فإنها تسارع اتخاذ فإذا شعرت الدولة .الأجنبیین

)2(.المحلي سواء عن طریق فرض رسوم جمركیة مرتفعة أو منع الاستیراد نهائیا

:حمایة الصناعات الناشئة.4

رض تعتمد هذه السیاسة في الدول التي تتمتع بصناعات حدیثة خاصة الدول النامیة وهذا بغ

حمایتها من منافسة صناعات الدول الكبرى التي تتمیز بالتقدم الفني الإنتاجي والسیاسات 

.الاحتكاریة

یف العربي، السیاسات التجاریة والاندماج في الاقتصاد الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم تزالت محمد، شار )1(

.22، ص 2015/2016الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة و علوم التسییر، جامعة احمد دراریة، ادرار، 
.120، ص 2007لجدیدة، الإسكندریة،محمد محمود شهاب، الاقتصاد الدولي المعاصر، دار الجامعة ا)2(
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إلا أنه یجب التفریق بین هدف حمایة الصناعات الناشئة وهدف حمایة الإنتاج المحلي من 

عنه لأنه المنافسة، فالأول مقبول من بعض الاعتبارات الاقتصادیة أما الثاني فلا یمكن الدفاع

غالبا ما یصدر عن ضغوطات سیاسیة والتي تمارسها جماعات الضغط ذات الوزن السیاسي في 

.المجتمع

:تشجیع الاستثمار من اجل التصدیر.5

وذلك بانتهاج أسالیب واستراتجیات تتكفل بتهیئة الفضاء الاستثماري الخصب الذي یعمل 

على تطویر الإنتاج الوطني بهدف التصدیر وتشجیع إقامة المناطق الحرة ذات المزایا والحوافز 

التفضیلیة التي تشجع الاستثمار فیها وتبنیة مؤسساتیة تعمل على دعم الاستثمار المحلي أو 

)1(.مار الأجنبي المباشر لتدعیم قدرة المنتوج الوطني على التنافس في الأسواق الدولیةالاستث

:تحقیق التشغیل الكامل.6

أكبر استقرار متاح تحقیق والمقصود به أن یكون معدل البطالة هو ادني معدل ممكن مع

للمستوى العام للأسعار، مما یعني ادني معدل ممكن للتضخم، و تسعى سیاسة التجارة الخارجیة 

إلى تحقیق هدف التشغیل الكامل عن طریق زیادة الصادرات مما یساهم في خلق فرص عمل 

)2(.جدیدة

المطلب الثاني

للتجارةتحریر التجارة الدولیة في ظل المنظمة العالمیة 

في ظل الحرب العالمیة الثانیة ظهرت الحاجة إلى تحریر التجارة الدولیة للتغلب على 

و لمنع الكساد الاقتصادي الكبیر .المشاكل التي كان فیها الاقتصاد العالمي خلال فترة الحرب

الوحید تجاهالافي أوائل القرن العشرین أدرك العالم أن تحریر التجارة الدولیة هو الذي لحق بالعالم 

والصحیح لتحقیق التنمیة الاقتصادیة وما له من تأثیر مباشر في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، 

، 1947لعام ) الجات(وكنتیجة لذلك تم التوقیع على الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

.من أهدافها تحریر التجارة الدوليو 

.23تزالت محمد، شاریف العربي، مرجع سابق، ص )1(
.34سارة بوراس، مرجع سابق، ص )2(
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، و تعد الجولة 1994 إلى 1947من المفاوضات بین لقد شهد الجات ثماني جولات

أهم الجولات في إطار الجات، بحیث تعتبر نقطة تحول هامة في  الاوروغواي وهي جولةالأخیرة

.اق على المنظمة العالمیة للتجارةالاتفأبرزهاتاریخ الجهود التنظیمیة للتجارة الدولیة، ومن 

المنظمة  دور ، ثم إلى)الفر الأول(على أساس ذلك سنتطرق إلى مفهوم التبادل الحر 

).الفرع الثاني(في تحریر التجارة الدولیة العالمیة للتجارة 

الأولالفرع 

مفهوم مبدأ التبادل الحر 

قیام مختلف الدول بتبادل منتجاتها وخدماتها من أجل إشباع الاقتصادیةتتطلب الحیاة 

.المیادینالذاتي وإشباع حاجیاتها في كل اكتفائهاحاجیات المستهلكین، بحیث أنه لا یمكن تحقیق 

تتمثل أهمیة التبادل الحر من خلال ما توقره للاقتصاد ما یحتاجه من سلع وخدمات غیر 

السلع وفي نفس الوقت یمكنه من التخلص مما لدیه من فوائض الاستیرادمتوفرة من خلال نشاط 

.والخدمات من خلال نشاط التصدیر

الدولیة، فقد تم تحریرها واعتماد مبدأ الاقتصادیةالتجارة الدولیة في العلاقات لأهمیةنظرا 

.التبادل الحر في المعاملات التجاریة الدولیة والذي یعود بالنفع على اقتصادیات الدول ومجتمعاتها

).ثانیا(وأهمیة التبادل الحر ) أولا(في هذا الفرع سنتعرض لتعریف مبدأ التبادل الحر 

تعریف مبدأ التبادل الحر: أولا

الجوانب التجاریة، بل یتعدى ذلك  إلىالحر مبدأ معقد نوعا ما، فهو لا ینصرف مبدأ التبادل 

لقد تعددت .إلى الجوانب المالیة وتخفیض التعریفات الجمركیة والتغلب على العوائق الغیر جمركیة

تحقیقه ولم یهتموا بتعریفه في آلیاتمحاولات تعریفه بین الاقتصادیین والقانونین الذین تعرضوا إلى 

)1(.حین اجتهدت محكمة العدل الدولیة وقدمت تعریف له

في القانون، ) د.م.ل(نباذ تسعدیت، المنظمة العالمیة للتجارة وقواعد المنافسة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث )1(

.10-9فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص 
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:التعریف الاقتصادي.1

تجارة الدولیة وقد عرف على أنها السیاسة یشار إلى مبدأ التبادل الحر بسیاسة تحریر ال

الجمركیة التي تتبعها الدول والحكومات عندما لا تتدخل في التجارة بین الدول من خلال التعریفات 

)1(.الأخرىوالحصص والوسائل 

والتدابیر التي تعمل على إزالة والإجراءاتكما وتعرف بأنها مجموعة من القواعد 

وتخفیض القیود المباشرة أو الغیر مباشرة، الكمیة والغیر كمیة، التعریفیة أو الغیر تعریفیة، لتساهم 

)2(.في تدفق التجارة الدولیة عبر حدود الدولة لتحقیق أهداف اقتصادیة معیة

صادیین حول اعتبار مبدأ هناك اتفاق بین الاقت أنالسابقة، نستنتج التعارفمن خلال 

القیود التعریفیة و الغیر تعریفیة المفروضة على  إزالةالتبادل الحر بمثابة السیاسة التي تعمل على 

.انتقال السلع والخدمات عبر الحدود الوطنیة للدول

:التعریف القانوني.2

لم یهتم القانون بتعریف مبدأ التبادل الحر وإنما تطرق إلى سبل تحقیقه من خلال تخفیض 

التعریفات الجمركیة أو الغیر جمركیة، وهذا ما ورد في إطار الاتفاقیات  إلغاءمبدأ التبادل الحر أو 

  . الأطرافالتجاریة الثنائیة والمتعددة 

ساهمت اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة في بالنسبة للاتفاقیات المتعددة الأطراف، فقد

ویظهر ذلك من خلال الاتفاقیات تحقیق مبدأ التبادل الحر، وجعلته بمثابة الهدف الرئیسي لها، 

الخاصة بالسلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة فكلها تهدف إلى تحریر التجارة 

.والإداریةالحواجز الكمیة وإلغاءفیض الرسوم الجمركیة في القطاعات التي تنظمها عن طریق تخ

، فإنها تهدف إلى تعزیز اقتصادیات الدول الأوروبيوبالنسبة للاتفاقیات المنشئة للاتحاد 

الأوروبیة من خلال إنشاء اتحاد اقتصادي ونقدي، وضمان الحصول على تطور اجتماعي 

الاتفاقیةنصوص وكذلك  الأوروبينشئة للاتحاد لشعوبها، وفقا لما جاء في نصوص الاتفاقیة الم

سوق وإنشاء، التي تتطلب تحریر التجارة بین دول الاتحاد الأوروبيالمتعلقة بسیر عمل الاتحاد 

لقد نص .الأموالورؤوس  والأشخاصداخلیة تتضمن مجال غیر محدود لتنقل السلع والخدمات 

.137ر الاقتصادي، دار النهضة العربیة، بیروت، ص یونس أحمد البطریق، محمد عبد العزیز عجیمة، التطو )1(
.133عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سابق، ص)2(
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وإنشاءعلى مبدأ التبادل الحر بین دول الاتحاد، الأوروبيالاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد 

من خلال تطبیق التعریفات والأشخاصسوق داخلیة تتضمن حریة انتقال السلع والخدمات 

.1الجمركیة والرسوم والضرائب

لم تقدم تعریفا أنهاهذه الاتفاقیات نصت على العمل بمبدأ التبادل الحر، إلا  أننستخلص 

هذا المفهوم هو في  أنترك هذه المهمة للفقه الاقتصادي كون وإنمابتعریفه له، فالقانون لم یهتم

مفهوم اقتصادي ولا تستدعي الحاجة إلى تعریفه، بل عملت على تحقیقه من أجل الاستفادة الأصل

.من منافعه

:الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولیة.3

حریة التجارة الدولیة في قرارها الصادر اجتهدت محكمة العدل الدولیة وتوصلت إلى تعریف 

oscar)شین في قضیة أوسكار1934دیسمبر  12في  chinn)حیث عرفتها كما یلي ،" :

نشاط اقتصادي بهدف التجارة، بمعنى بیع وشراء بأيالقدرة والقابلیة الغیر محدودة على القیام 

".عن طریق الاستیراد والتصدیرالسلع والبضائع، سواء تمت في الداخل أو الخارج

هذا التعریف ضیق نوعا ما كونه حصر عملیة التبادل التجاري الدولي في قطاع السلع 

)2(.دون الخدمات والملكیة الفكریة وإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة

أهمیة مبدأ التبادل الحر:ثانیا

:یليوالمنافع التي یحققها والمتمثلة فیماتتجلى أهمیة مبدأ التبادل الحر في المزایا 

التخصص وتقسیم العمل الدولي.1

وهذا  ،حریة التجارة الدولیة تؤدي إلى زیادة الدخل القومي نتیجة التخصیص الدولي

 الأفرادیعني الاتجاه نحو إنتاج محدد الذي یحقق فوائد جمة منها على سبیل المثال حصول 

وبالتالي فان حریة تبادل السلع تؤدي إلى اتساع السوق لتشمل على سلعة بتكلفة اقل، 

فهنا نكون أمام نطاق دولي في تقسیم وعلى ذلك فان التجارة ،عدد كبیر من الدولالأسواق

1
11/12نباذ تسعدیت، مرجع سابق، ص ص 

.13/14مرجع  نفسه، ص ص )2(
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بالتفوق المطلق الغیر مقیدة تؤدي إلى تخصص كل دولة في فرع معین من تجارة تتمیز فیه 

)1(.لدول الأخرىأو النسبي على ا

انتشار المنافسة في الأسواق.2

مناخ المنافسة الذي تحققه حریة التجارة یعود بمنافع كبیرة على المستهلكین والمنتجین 

معا، بحیث تعمل المنافسة على زیادة مستوى الإنتاجیة نتیجة تنافس المنتجین في استخدام وسائل 

یعود فیستفیدون من مزایا الإنتاج الكبیر وانخفاض النفقات، وهذا .الإنتاج الأكثر تطورا وفعالیة

بالفائدة على المستهلكین الذین تتوفر لهم أجود أصناف المنتجات بأسعار معقولة وتتیح لهم 

)2(.الاختیار بین السلع والبدائل المتاحة

تشجیع التقدم التكنولوجي.3

یساهم مبدأ التبادل الحر في قیام المنافسة بین المنتجین، وهذا ما یجعلهم یبحثون عن 

تكار وتحسین المنتوج عن طریق إدخال التكنولوجیة الحدیثة في الإنتاج من أجل طرق للتجدید والاب

)3(.الحصول على أفضل السلع مما یضمن لهم البقاء في السوق

لفرع الثانيا

تحریر التجارة الدولیةل إطارالمنظمة العالمیة للتجارة 

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة الركن الثالث من أركان النظام الاقتصادي الجدید، وبالأحرى 

العنصر الثالث والأساسي في النظام التجاري الدولي، وقد تم إنشاؤها بعد مفاوضات شاقة استمرت 

للتعریفات الشهیرة تحت رعایة الاتفاقیة العامة الاوروجوايلمدة ثماني سنوات، والتي تعرف بجولة 

).الجات(الجمركیة والتجارة 

.126،ص 2006جاسم محمد، التجارة الدولیة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، )1(
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة حالة الجزائر(نور الهدى بلحاج، اثر تحریر التجارة الخارجیة على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة )2(

الماجستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

.35، ص 2012/2013محمد خیضر، بسكرة، 
.15نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص )3(
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في تحریر 1947ساهمت الاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة منذ تأسیسها سنة 

العمل على تخفیض التعریفات القیود التي تقف أمام تدفق السلع، من خلال وإلغاءالتجارة 

الإجراءات الغیر جمركیة في إطار العلاقات الجمركیة التي تفرضها الدول، وإزالة العوائق التجاریة و 

التي أسفرت عن الاوروجوايالتجاریة الدولیة وذلك ضمن جملة من المفاوضات كانت آخرها جولة 

.میلاد المنظمة العالمیة للتجارة

، ثم إلى )أولا(المنظمة العالمیة للتجارة سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى تعریف 

).ثالثا(التطرق إلى دورها في دعم مبدأ التبادل الحر أخیراو ) یاثان(أهدافها ّ 

التعریف بالمنظمة العالمیة للتجارة: أولا

عن قیام المنظمة العالمیة للتجارة لتعتبر بدیلا عن اتفاقیة الجات  لأوروغوايأسفرت جولة 

.1994أفریل 15وذلك في مؤتمر عقد في مدینة مراكش بالمغرب في 

منظمة اقتصادیة عالمیة ذات شخصیة قانونیة مستقلة تعمل ضمن "أنهایمكن تعریفها 

دعائم النظام التجاري الدولي والنشاط وإقامة إدارةمنظومة النظام الاقتصادي العالمي الجدید على 

تقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم الاقتصادي العالمي، 

 إدارةالسیاسة الاقتصادیة الدولیة المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم للوصول إلى وتوجیه

.)1("للنظام الاقتصادي العالميوأفضلأكثر كفاءة 

منظمة دولیة تعي بتنظیم التجارة بین الدول الأعضاء، وتشكل منتدى "كما تعرف أنها

، یقع والإداریةوتعتبر مؤسسة دولیة مستقلة من الناحیتین المالیة  الأطرافللمفاوضات متعددة 

من حجم التجارة الدولیة، وهي منظمة ذات صفة قانونیة لها %95مقرها في جنیف، تشارك بنحو 

ظیمي یشرف على تطبیق جمیع القواعد والإجراءات طار تنلها، وهي إكافة الامتیازات التي منحت 

.)2("العالمیةالمرتبطة بسیاسة التجارة

.176، ص 2003عبد المطلب عبد الحمید، الجات والیات المنظمة العالمیة للتجارة، الدار الجامعیة، )1(
.81زیرمي نعیمة، مرجع سابق، ص )2(
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أهداف المنظمة العالمیة للتجارة:ثانیا

الأهداف الرئیسیة التي تسعى المنظمة العالمیة للتجارة یعتبر تحریر التجارة الدولیة من

لتحقیقها ویكون ذلك عن طریق تخفیض التعریفات الجمركیة المفروضة على انتقال السلع 

.والخدمات، وكذلك إلغاء القیود التعریفیة كالعوائق الإداریة والقیود الكمیة وغیرها

:ثل فيبالإضافة إلى هذا الهدف هناك أهداف أخرى تتم

 رفع مستویات المعیشة في الدول الأعضاء وذلك من خلال التشغیل الكامل والرفع من

حجم الدخل الحقیقي وزیادة الإنتاج والاستخدام الأمثل لموارد العالم مع الأخذ بعین 

.الاعتبار حمایة البیئة والحفاظ علیها

الجهود السابقة بحیث یكون نظام متكامل یشمل الأطرافنظام تجاري متعدد إنشاء

لتحریر التجارة والاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة، وكذلك نتائج جولة 

لأوروجواي، ولضمان هذا النظام تعمل المنظمة على تحقیق التنسیق الكامل بین سیاسات 

)1(.الدول الأعضاء وتفادي حدوث أي نزاع بینهما

 اشتراك الدول النامیة وإدماجها في النظام الاقتصادي العالمي الجدید من خلال مشاركتها

.في التجارة الدولیة وزیادة التبادل التجاري الدولي وتنظیمه

 خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولیة یعتمد على الكفاءة الاقتصادیة في

)2(.تخصیص الموارد

لعالمیة للتجارة في دعم مبدأ حریة التجارة الدولیة المنظمة امساهمة:ثالثا

یعتبر تحریر التجارة الدولیة الفكرة المحوریة لاتفاق الجات وكذلك اتفاق مراكش المنشئ 

ومن أجل ضمان تحریر التجارة الدولیة، تقوم .للمنظمة العالمیة للتجارة وكامل الاتفاقات الملحقة به

والتي تتضمنها مختلف )1(المنظمة على مجموعة من المبادئ التي تكرس مبدأ التبادل الحر 

).2(اتفاقاتها 

.42/43نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص ص )1(
.28/29عماري اسیا، بوزیدس ایمان، مرجع سابق، ص ص )2(
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:ارة المكرسة لمبدأ التبادل الحرمبادئ المنظمة العالمیة للتج.1

ساسیة لتحریر المبادلات التجاریة تقوم المنظمة العالمیة للتجارة على مجموعة من المبادئ الأ

:الدولیة وخلق منافسة مشروعة بین الدول ومت بین هده المبادئ

:مبدأ عدم التمییز. أ

یعبر هذا المبدأ عن المساواة بین الدول في المعاملة من خلال منحها نفس المزایا 

یساهم هذا المبدأ بشكل فعال في تحریر التجارة .والتفصیلات بغض النظر عن طبیعة أي دولة

)1(.الدولیة ویتفرع إلى مبدأین أساسین هما مبدأ الدولة الأولى بالرعایة ومبدأ المعاملة الوطنیة

بدأ الدولة الأولى بالرعایةم:

ویقصد به عدم التمییز بین الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة عضو في المنظمة 

بمعاملة تفضیلیة على حساب دولة أخرى بحیث أن هذا المبدأ یحقق المعاملة المتساویة بین دول 

.)2(الأعضاء

المنظمة لأي منتوج تسري على كافة فوفقا لهذا المبدأ فإن أي میزة تجاریة تمنح لعضو في 

  هذاالملاحظ أن )3(.الأطراف المتعاقدة الأخرى في الحال دون مطالبة بذلك وبدون قید أو شرط

الانتقال من ثنائیة المبادلات إلى المبادلات المتعددة الأطراف وهذا ما یفسر أثره المبدأ یساهم في

)4(.الفعال في تحریر التجارة الدولیة

 المعاملة الوطنیةمبدأ:

ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من اتفاقیة الجات، ویقصد به أنه یجب على كل الدول 

الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة من الدول الأعضاء 

.43نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص )1(
شرادي نبیل ، دور منظمة التجارة العالمیة في تحریر التجارة الخارجیة للبلدان النامیة، المعیار، العدد الثامن عشر، كلیة )2(

.214، ص 2017، 1الحقوق جامعة الجزائر
بلجیلالي علي، انعكاسات انضمام المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، سعاد جمال، )3(

.13، ص2014تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
44نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص )4(
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ا یتعلق بالرسوم الأخرى نفس المعاملة الساریة والمطبقة على منتجاتها الوطنیة المماثلة فیم

.)1(والتنظیمات

:دأ خفض الرسوم الجمركیةمب. ب

یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تهدف إلى تحریر التجارة الدولیة، ذلك لان الرسوم 

الجمركیة من أهم العقبات التي تقف أمام نمو التجارة عبر الحدود، لذلك عملت المنظمة على 

قات للمعاملة بالمثل تنطوي على مزایا متبادلة لتحقیق خفض تخفیضها من خلال الدخول في اتفا

كبیر للتعریفات وغیرها من الحواجز التجاریة، ویتعین على كل طرف أن یصرح بمعدل التعریفة 

الجمركیة الأقصى التي ینوي تطبیقه على كل منتج، ولا یمكنه فیما بعد تطبیق معدل أعلى من 

  .  ذلك

:تعریفیةمبدأ حظر القیود الغیر .ج

قد تلجأ الدول إلى فرض قیود غیر تعریفیة تؤثر على حركة التجارة الدولیة وتقیدها، 

.كالقیود الكمیة على الصادرات والواردات والعوائق الفنیة المتصلة بالتجارة

:مبدأ الشفافیة.د   

تلزم المنظمة یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي ترسخ مبدأ التبادل الحر، فبموجبه 

والتنظیمیة الوطنیة المتعلقة الإجرائیةالمنظومة كشففیها بضرورة الأعضاءالعالمیة للتجارة الدول 

الداخلیة والخارجیة بما یتفق مع الاتفاقات التجاریة بمعنى انه یجب أن تكون قواعد بتنظیم التجارة

حاجز  أيلیست غامضة ولا تشكل تنظیم التجارة الخارجیة والداخلیة في الدولة العضو واضحة، 

.)2(أمام المنتجات المستوردة بعد السماح لها بالنفاذ إلى الأسواق

:اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة المنضمة تحریر التجارة الدولیة.2

یعتبر اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة وملاحقه وثیقة قانونیة متكاملة وملزمة 

لجمیع دول الأعضاء في المنظمة، فقد أسفرت مفاوضات جولة الاوروجواي على مجموعة من 

الاتفاقات تهدف إلي تحقیق المزید من تحریر وتوسیع التجارة الدولیة، بما یضمن النفاذ إلي 

مة العالمیة للتجارة وتداعیاتها على الاقتصاد الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في بلعة جویدة، دراسة تحلیلیة للمنظ)1(

.32، ص 2014/2015، 1العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف

.44/45نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص ص )2(
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القیود غیر تعریفیة، إذ ق من خلال إزالة القیود الكمیة وتخفیض التعریفات الجمركیة وإزالةالأسوا

اهتمت المنظمة العالمیة للتجارة بمجال التجارة في الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة وإجراءات 

ابقة الاستثمار المتصلة بالتجارة، باعتبارها مجالات جدیدة لم تتم مناقشتها في المفاوضات الس

هذه المجالات في أهمیةللجات، وذلك قصد تحریرها وفتحها على المنافسة خاصة مع زیادة 

.الاقتصاد العالمي

تبین الدور الذي قامت به المنظمة العالمیة للتجارة في دعم مبدأ التبادل الحر، بحیث  هكذا

تحریر التجارة الدولیة وتحقیق النمو فیها، كما تتعاون مع كل من صندوق النقد الدولي  إلىتسعى 

ویظهر ذلك .والبنك الدولي من اجل رسم السیاسات التجاریة والاقتصادیة على المستوى العالمي

1996بین المنظمة العالمیة للتجارة وصندوق النقد الدولي سنة التعاوناتفاق إنشاءمن خلال 

كل من المنظمتین في اجتماع الأخرى وهذا ي یتضمن تبادل المشاورات بینهما، كذلك اشتراكالذ

نظرا لان أشغالهما متكاملة، فوجود نظام نقدي دولي یضمن استقرار أسعار الصرف وضروري 

لتنشیط المبادلات التجاریة الدولیة و بالمقابل فإن تحریر التجارة الدولیة یؤدي إلى تخفیض 

.)1(في میزان المدفوعات للدولالاختلال

.45/46نباد تسعدیت، مرجع سابق، ص ص )1(
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المبحث الثاني

تطور التجارة الخارجیة في الجزائر

تعرض قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر إلى عدة إصلاحات وتغیرات منذ خروج 

تحسین وضعیة ل مراحل مختلفةعبرالاستعمار الفرنسي إلى غایة وقتنا الحالي، ولذلك تغیر نمطها 

.الاقتصاد الوطني على اعتبار التجارة هي العصب المحرك للاقتصاد والبدیل للاقتصاد الریعي

ثم إلى واقع )المطلب الأول(بالتالي سوف نتطرق إلى مراحل تحریر التجارة الدولیة في 

).المطلب الثاني(تكریس حریة التجارة في الجزائر ودعائمها في 

المطلب الأول

التجارة الخارجیة الجزائریةنظیممراحل ت

تنظیم التجارة الخارجیة الجزائریة تمیزت بعدة مراحل مرتبطة بالنظام الاقتصادي السائد 

في الجزائر حیث كانت الدولة تسعى دائما إلى وضع طریق تسیر علیه التجارة الخارجیة لبلوغ 

الاقتصاد الوطني كتدهور المؤشرات الأهداف المسطرة لتجنب الأزمات التي أثرت على سیر 

.تطویر الصادرات وترشید الوارداتإستراتجیةالاقتصادیة من خلال تبیین 

ثم ) 1الفرع (ذلك سنتطرق إلى مرحلة عدم الاعتراف بالتجارة الخارجیة على أساس 

 ). 2الفرع(مرحلة الاعتراف بالتجارة الخارجیة 

الفرع الأول

التجارة الدولیةتحریر مرحلة عدم الاعتراف ب

اج نمط الاقتصاد المخطط بمرحلتین، تمیزت مرت سیاسة التجارة الخارجیة أثناء انته

)  أولا( المرحلة الأولى بالاكتفاء بمراقبة التجارة الخارجیة وهي مرحلة الرقابة على التجارة الخارجیة 

رحلة احتكار الدولة للتجارة السیاسة التجاریة فیما بعد إلى أسلوب الاحتكار وهي موتطورت

).ثانیا(الخارجیة 
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.1970_1963مرحلة الرقابة على التجارة الخارجیة : أولا

اتخذت الجزائر جملة من الإجراءات والتدابیر تهدف إلى حمایة الصناعات الوطنیة، وقد 

:یليهذه السیاسة تحقیق ما أهدافسیاسة الرقابة وكانت من إتباععملت على 

توجیه الواردات إعادة.

التقلیل أو حتى منع الواردات الكمالیة للحفاظ على العملة الصعبة.

حمایة المنتج الوطني وتحسین وضعیة المیزان التجاري.

:)1(یليالخارجیة مامراقبة التجارةومن بین الأسالیب التي اتبعتها الجزائر في 

الرقابة على الصرف.1

الرقابة على الصرف تعني وضع قیود تنظیم التعامل بالنقد الأجنبي لتقلیص الطلب 

.)2(العناصر الدائنة في میزان المدفوعاتالمتزاید على العملات بحیث لا یزید عما تسمح به

وهو تاریخ إنشاء البنك 1963والجزائر شرعت في تطبیق هذا الإجراء ابتدءا من أكتوبر 

بغرض الرقابة على كل أعمال الصرف وتحویل العملة وإبرام الصفقات التجاریة المركزي الجزائري

.)3(مع الخارج

تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة اتخذتها السلطات الجزائریة لوضع حد لحریة التعامل داخل 

منطقة الفرنك الفرنسي، وتحدید قیمة العملة الوطنیة على أساس مقدار معین من الذهب واحتكار 

والتحكم في المیزان التجاري بواسطة تسییر الاحتیاطات ،ك المركزي لكل المعاملات النقدیةالبن

.الدولیة حسب مستلزمات التنمیة الاقتصادیة

،سعر الصرف مبالغا فیهأصبحنتائج محدودة خاصة عندما  أظهرتإلا أن هذه الرقابة 

الإنتاجعلى حساب الاستیرادزیادة  إلى أدىالداخلیة عنها في الخارج مما الأسعاروارتفعت 

.)4(الوطني

حموش دیهیة، شبیني صبرینة، انعكاسات التجارة الخارجیة على النشاط الإنتاجي في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر )1(

.6، ص 2015في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.247ق، ص بلعة جویدة، مرجع ساب)2(
قریز مسعود، التجارة الخارجیة بین التقیید والتحریر، حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، )3(

.147، ص 2000/2001فرع تخطیط، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
.247بلعة جویدة، مرجع سابق، ص )4(
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التعریفة الجمركیة .2

تعرف الرسوم الجمركیة على أنها ضریبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها الحدود 

، وفي الغالب تفرض هذه الرسوم على )صادرات وواردات (الجمركیة الوطنیة دخولا وخروجا 

.الواردات كوسیلة أساسیة لتطبیق الحمایة التجاریة

والتي اعتمدت في التفرقة بین ، 1963سنة وقد تأسست أول تعریفة جمركیة في الجزائر

حسب الأصل والمصدر (، وحسب الدولة )طبیعة المنتج واتجاهه (المنتجات حسب المنتوج 

).الجغرافي للمنتجات 

:)1(وهي المنتجاتمن أنواعبالنسبة للترتیب حسب المنتوج میزت هذه التعریفة بین ثلاثة 

 10تخضع لتعریفة جمركیة بنسبة الأولیةسلع التجهیزات والمواد.%

 20و  5المنتجات نصف مصنعة تخضع لتعریفة جمركیة ما بین.% 

 2(%20و  15المنتجات التامة تخضع لتعریفة جمركیة ما بین(.

وما یمكن استنتاجه من خلال هذا التقسیم للتعریفة الجمركیة انه یعمل على تشجیع واردات 

م احتیاطات الاقتصاد الوطني عن طریق فرض رسوم جمركیة التجهیز والمواد الأولیة لتدعی

بغرض حمایة الاستهلاكیة إلى رسوم جمركیة عالیة المنتجاتإخضاعفي المقابل  أومنخفضة 

.الإنتاج الوطني من منافسة السلع الأجنبیة

المنتوج ومصدره الجغرافي فقد عرف النظام الجمركي الجزائري منذ لأما فیما یخص أص

ر الاستقلال نظام التعریفات المتعددة وهي في الأساس نظام موروث عن فرنسا ویتمثل في فج

تعریفات جمركیة على الواردات الوطنیة من مختلف السلع والتجهیزات ویمكن تحدید أربعتطبیق 

:)3(هذه التعریفات كما یلي

تعریفة تفضیلیة منخفضة إلى الحد الأدنى وتستفید من هذه التعریفة البضائع .1

والتجهیزات ذات المنشأ الفرنسي 

فیصل لوصیف ، اثر سیاسات التجارة الخارجیة على التنمیة الاقتصادیة المستدامة في الجزائر خلال الفترة )1(

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر، كلیة 2012_1970

.91، ص 2014_2013، 1ة سطیفالعلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامع
.246بلعة جویدة، مرجع سابق، ص )2(
.8حموش دیهیة، شبیني دیهیة، مرجع سابق، ص )3(
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على الواردات الوطنیة القادمة من دول وتطبق  الأولىتعریفة تفضیلیة أعلى من .2

المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة باستثناء فرنسا ومعدل هذه التعریفة في الغالب یزید 

من ثمن %20فإن الثانیة تكون %15عن الأولى بالثلث أي إذا كانت الأولى 

.السلعة

ائد تعریفیة تعریفة الحق العام وهي عادة تطبق على الدول التي تقدم امتیازات وفو .3

.للجزائر في نطاق الدولة الأكثر رعایة

التعریفة الأخیرة فهي التي تطبق على سلع دول لا تمنح للجزائر شرط الدولة الأكثر .4

رعایة وتتمیز هذه التعریفة بكونها ذات معدل عال قد یصل إلى ثلاثة أضعاف 

.)1(تعریفة الحق العام

نظام الحصص ..3

یقصد بنظام الحصص فرض قیود على الاستیراد ونادرا على التصدیر خلال فترة زمنیة 

محددة، بحیث تضع الدولة الحد الأقصى للكمیات والقیم المسموح باستیرادها أو تصدیرها، 

والحصص قد تكون قیمة أو كمیة ولا یحق للمستورد أن یقوم باستیراد أي كمیة تزید عن الحصة 

.ولة خلال فترة زمنیةالتي تقدرها الد

1963ماي 16الصادر في 63/188طبقت الجزائر هذا الإجراء بموجب المرسوم رقم 

.1964والمتعلق بوضع الإطار العام لحصص الاستیراد والذي شرع في تطبیقه بدایة شهر جوان 

ع في وحسب المادة الأولى من هذا المرسوم یتضح أن هناك ثلاثة معاییر تحكم استیراد السل

:الجزائر وهي

 المنع أو الحظر الجزئي أو الكلي لسلعة ما إذا كانت تشكل بطبیعتها خطرا على

.المصلحة العامة وصحة المجتمع

حریة الاستیراد لمنتجات في إطار قائمة محدودة ومسجلة في البرنامج العام للاستیراد.

لاستهلاك تطبیق نظام الحصص على منتجات سلع الاستهلاك النهائي وسلع ا

.)2(الوسیط

.148/149قریز مسعود، مرجع سابق، ص ص )1(
ي حمزة خولة، اثر سیاسات إصلاح التجارة الخارجیة على الاقتصاد الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر أكادیمي ف)2(

علوم التسییر، تخصص مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 

.42، ص 2014_2013
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وعلیه فإن نظام الحصص كان في عمومه موجها للقطاع الخاص في هذه المرحلة، 

بالنظر إلى هیمنة القطاع العام على التجارة الخارجیة وهذا بغرض التحكم في التوازنات 

الخارجیة للدولة وهكذا فإن المرسوم یهدف إلى تحقیق مجموعة من الأهداف تتمثل فیما 

:یلي

 الرقابة على المبادلات الخارجیة خدمة للتنمیة وإعادة توجیه الواردات حسب كل

.)1(منتوج وكل منطقة

 الإشراف على اقتصاد العملة الصعبة وتوزیعها حسب الضرورة ومن ثم تمكن الدولة

من حمایة الإنتاج الوطني من المنافسة الغیر متساویة وكذلك الحفاظ على نظام 

.التشغیل

تعدیل المیزان التجاري من خلال المحافظة على الاحتیاطي من الصرف الأجنبي.

ومن خلال ما سبق فإن الدولة الجزائریة تحاول من وراء هذه الأهداف المسطرة تخطیط 

الواردات بوضع حصص  الاستیراد تستجیب للأهداف التنمویة الكبرى قصد تحقیق سیاسة 

.)2(اقتصادیة تنمویة شاملة

.1989_1970مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة :یاثان

اتسمت هذه المرحلة بالاحتكار الفعلي من طرف الدولة للتجارة الخارجیة، وذلك عن طریق 

مؤسستها العمومیة، بهدف تحقیق رقابة صارمة على التجارة لاسیما الواردات، وتجسد هذا 

:)3(لمراسیمالاحتكار عن طریق إصدار مجموعة من القوانین وا

.151قریز مسعود، مرجع سابق، ص )1(
.10حموش دیهیة، شبیني صبرینة، مرجع سابق، ص )2(
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في علوم التسییر، بن لحرش صراح، تشجیع الصادرات خارج المحروقات ،)3(

.76، ص 2013_2012كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي ام البواقي، 
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 بحیث لا 1والمتعلق بشروط استیراد البضائع1974جانفي 30المؤرخ في 12-74الأمر ،

یتم استیراد البضائع إلا بموجب صفقات تجاریة ضمن البرنامج العام للاستیراد المبرمج من 

:قبل الحكومة، ویتم الاستیراد بحسب أنظمة محددة والمتمثلة في

 استیراد بعض البضائع بعد رخصة إجمالیة تسلم للمؤسسة تمثل إما إحدى هیئات القطاع

العمومي التي تمارس احتكار على نشاط الاستیراد أو إحدى مؤسسات الإنتاج في القطاع 

العمومي لانجاز برنامجها الخاص أو مؤسسات القطاع الخاص بقصد تلبیة متطلبات 

.نشاطاتها

بكل حریة، أي دون رخصة بشرط احترام هذه البضائع لقواعد استیراد بضائع أخرى

.الصحة، یقوم بها تاجر یمارس هذا النشاط

 استیراد بعض البضائع وفق نظام الحصص، تقوم بها المؤسسات التي لیس لها رخص

.إجمالیة للاستیراد

 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة1978فیفري 11المؤرخ في 02-78قانون رقم

، حیث تنص المادة الأولى منه على أن استیراد البضائع والخدمات بجمیع 2الخارجیة

منه على أن إبرام العقود 2وتضیف المادة .أنواعها یكون من اختصاص الدولة وحدها

الخاصة باستیراد أو تصدیر البضائع والخدمات مع المؤسسات الأجنبیة لا یكون إلا من 

.))3((قبل الدولة أو إحدى هیئاتها

 والمتعلق بممارسة الدولة للتجارة 1984دیسمبر 22المؤرخ في 390-84مرسوم رقم

.الخارجیة

 في صادرلا 14ر عدد .متعلق بشروط استیراد البضائع، ج، 1974جانفي30مؤرخ في  12-74 رقم  الامر)1(

.1974فیفري 15
14صادر فيلا 7ر عدد .متعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج،1978فیفري 11مؤرخ في  02-78 رقم  قانون2

.1978فیفري 
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة العامة المطبقة 19/04/2003المؤرخ في 04-03ارزیل الكاهنة، تعلیق على الأمر رقم )3(

، كلیة الحقوق والعلوم 02/2006عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد على 

  .81إلى  79، ص ص 2006السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
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كان الهدف من هذا الاحتكار التحكم في التدفقات التجاریة وإدماجها في إطار التخطیط 

من الواردات تحت %80المركزي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وكنتیجة لذلك كانت أكثر من 

.)1(رقابة الدولة

إلى التأثیر على الوضعیة الاقتصادیة الصعبة 1986أدى انخفاض أسعار البترول لسنة 

التي عاشتها الجزائر وذلك لاعتمادها المطلق على قطاع المحروقات في جانب التصدیر وبالتالي 

 1986ة أصبح من الضروري تنویع الصادرات خارج المحروقات وبذلك صدر قانون المالیة لسن

:حیث نص على إعفاءین هما

إعفاء رقم الأعمال المحقق من التصدیر من طرف القطاع العام والخاص.

 سنوات5إعفاء المؤسسات والشركات من الدفع الجزافي المتعلق بالأجور من سنة إلى.

لكن رغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطة إلا أن قطاع التجارة الخارجیة ظل یعاني من 

مشاكل عدیدة، بحیث استدعى الأمر إعادة تنظیم التجارة الخارجیة وفقا لمفهوم جدید لمشاكل 

التنمیة الاقتصادیة والذي تضمنه برنامج الإصلاح الخاص بمؤسسات التخطیط، وهكذا أصدرت 

2والمتعلق باحتكار الدولة لقطاع التجارة الخارجیة1988جویلیة  19في  88/29القانون الدولة 

.78/02والذي جاء على أساس إلغاء القانون 

:ما یلي88/29ومن بین الأهداف التي یسعى إلى تحقیقها القانون 

 ات المحددة من تنظیم الاختیارات والأولویات في المبادلات الخارجیة بإتباع التوجهات والقرار

.طرف الحكومة

تنشیط عملیة التنمیة وتكامل الإنتاج الوطني.

تحفیز عملیة تنویع موارد التموین للبلاد وتخفیض الواردات والتقلیل من تكالیفها.

مجال أمام المنافسة بین المؤسسات العمومیة في إبرام الصفقات التجاریة الالدولة هكذا فتحت 

.الدولیة وفتحت المجال للمؤسسات الخاصة بأن تستورد السلع والخدمات التي لا تتكفل باستیرادها

إلا أن تطبیق هذه الإجراءات لم یسمح بالوصول إلى تحقیق الأهداف المرجوة بل تحول الاحتكار 

.77بن لحرش صراح، مرجع سابق، ص )1(
صادر ال 29ر عدد .ر الدولة للتجارة الخارجیة، جمتعلق بممارسة احتكا، 1988جویلیة19في مؤرخ  29-88 رقم قانون2

(1988جویلیة 20في  )ملغى.
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البیروقراطیة وفرض تعسفي لإجراءات إداریة عطلت برامج التموین اللازمة للنهوض لأداة لممارسة 

.)1(بالاقتصاد الوطني

لفرع الثانيا

تجارة الخارجیة الجزائریةحریة المرحلة الاعتراف ب

بغرض تحریر قطاع التجارة الخارجیة انتهجت الجزائر إصلاحات على سیاستها التجاریة 

الخارجیة وفتح المجال للقطاع الخاص في مجال التجارة الخارجیة، وبالتالي اتخذت الجزائر 

وهذا انطلاقا ÷مجموعة من الإجراءات والتدابیر من أجل الوصول إلى تحریر تجارتها الخارجیة،

.من الإصلاحات التي شرعت في تطبیقها مع المؤسسات المالیة الدولیة

ثم أهداف  )أولا( سنتعرض في هذا الفرع إلى أسباب تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة 

).ثانیا(تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة 

أسباب وأهداف تحریر التجارة الخارجیة : أولا

إن تحریر التجارة الخارجیة لم یكن سببا وإنما نتیجة لعدة عوامل والمرتكزة على عدة أسس 

.لتقوم علیها ولتحقیق مجموعة من الأهداف

:أسباب تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة.1

الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في تجارتها الخارجیة من خلال تحریرها لم یكن أمرا 

محض إرادتها بل فرضتها التطورات الدولیة الراهنة من جهة والتطورات الداخلیة من جهة اختیاریا ب

:تنقسم هذه الأسباب إلى أسباب خارجیة وأخرى داخلیة وهي كما یليوبالتالي .أخرى

:الأسباب الخارجیة لتحریر التجارة الخارجیة في الجزائر. أ

:هناك عدة أسباب خارجیة أدت إلى تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر ومن بینها

، أطروحة _دراسة حالة الجزائر_عابي ولید، حمایة البیئة وتحریر التجارة الخارجیة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة )1(

تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاق

.255_254عباس، سطیف، ص ص
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التحولات الاقتصادیة العالمیة:

والتي من أهمها وجود أسواق خارجیة معتبرة، إضافة إلى النمو الهائل للاقتصادیات 

لمركزیة نتیجة لثروة الغربیة خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وانعدام السیطرة على البنوك ا

.)1(المعلومات والاتصالات واختلال توزیع الثروات بین الفقراء والأغنیاء

انهیار الاتحاد السوفیتي:

العالم فقد احدث ذلك صدمة على 1990، وبعد توحید الألمانیین سنة 1989ذلك سنة كان 

فرض علیها إعادة النظر في سیاستها الاقتصادیة بعد خروج العالم من عامة والجزائر خاصة، مما

القطبیة الثنائیة إلى القطبیة الأحادیة التي تزعمها المعسكر اللیبرالي والذي فرض سیاسته 

.الاقتصادیة على العالم بأسره

 1986الأزمة البترولیة لسنة:

من إیرادات الصادرات % 95وق إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تف

من إیرادات المیزانیة، أحدث أزمة حقیقیة عندما انخفضت أسعار المحروقات في سنة % 60و

زائریة من ، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار، عملة تسدید الصادرات الج1986

نهایة دولار في  30بعدما كان 1986دولار سنة 5الانخفاض إلى المحروقات حیث وصل هذا  

.)2(فوقع الاقتصاد الجزائري في الأزمة1985

:الأسباب الداخلیة لتحریر التجارة الخارجیة. ب

التغییر على مستوى الأوضاع العالمیة لم ترافقه إجراءات تصحیحیة من طرف السلطات 

سلبا الجزائریة وهذا ناتج عن عدم وجود میكانیزمات للتكییف مع المحیط الدولي، الأمر الذي اثر 

:على الأوضاع الداخلیة للبلاد وزاد من حدة المشاكل وهي

.78عماري اسیا، بوزیدي ایمان، مرجع سابق، ص )1(
، 7مصراوي منیرة، یوسفي رشید، واقع تحریر التجارة الخارجیة وتأثیرها على الاقتصاد الوطني، مجلة بوادكس، العدد رقم)2(

.139، ص 2017جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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تفاقم أزمة المدیونیة:

إن المخططات التنمویة التي اتبعتها الجزائر والقائمة على الصناعات الثقیلة تطلبت 

مبالغ باهظة لتجسیدها وبالتالي قامت الدولة باستثمارات مالیة ضخمة تطلبت لتمویلها قروض 

معتبرة مقابل أن یتم تسدیدها من إیرادات النفط، إلا أن سوء استعمال هذه القروض أدى إلى فقدان 

توازن في الاستثمار وتطور الدیون ومعدل خدمتها التي استنزفت الجزء الأكبر من الاحتیاط من ال

.الذهب والعملات الأجنبیة من جهة، والنمو الدیموغرافي وعدم فاعلیة طرق التسییر من جهة ثانیة

كل هذه العوامل أدت إلى تفاقم الأزمة، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو،  عجز الجزائر 

من عن الاستیراد، وتدهور مستویات الإنتاج  والاستثمار والتوظیف، فقد كانت الجزائر تختنق

.دیون بالعملة الصعبة التي غالبا ما أبرمتها مع المؤسسات المالیة الدولیة

التضخم:

یشكل التضخم باعتباره انعكاسا طبیعیا للإختلالات الحاصلة في القوى الاقتصادیة 

المظاهر الاقتصادیة التي اتسمت بها معظم الاقتصادیات العالمیة سواء  أهماحد المتوازنة،

المتقدمة منها أو النامیة، وإن كانت بدرجات متفاوتة في الحجم والتأثیر، فتعد هذه الظاهرة من 

الظواهر في اقتصادیات الدول، ولقد عملت الجزائر على وضع سیاسات مختلفة للحد منها أعقد 

.عرفت معدلات مختلفة للتضخم في هذه الفترةخاصة وأنها

عجز المیزان التجاري:

یتكون المیزان التجاري من الصادرات والواردات من السلع والخدمات ویعتبر أهم عناصر 

میزان المدفوعات، حیث أن ارتفاع حصیلة الصادرات یؤدي إلى زیادة الطلب على السلع والخدمات 

.من جهة وإلى زیادة القدرات الاستثماریة في الاقتصاد الوطني من جهة ثانیة

د میزان المدفوعات ومؤشر ذو أهمیة بالغة الدلالة على الوضع وبذلك یعتبر أهم بنو 

كان المیزان التجاري في حالة عجز دائم لكنه عرف 1967الاقتصادي للدولة فنجد انه منذ 

.1985حیث سجل فائضا خلال سنوات متتالیة إلى غایة ، 1979تغیرات في سنة 

متطلبات الوضع الاقتصادي:

رول  إلى تراجع قیمة الدولار وتقلص حجم القروض الممنوحة أدى  انخفاض سعر البت

للجزائر على المدى المتوسط إلى نقص الاحتیاطي من العملة الصعبة لتمویل مخططات التنمیة، 

بالإضافة إلى التسییر الإداري البیروقراطي الذي أدى بالدولة إلى نتائج وخیمة وانسداد كبیر على 
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داث هیكلي للاقتصاد الوطني لا مفر منه، بالإضافة إلى مستوى كل القطاعات، فأصبح إح

المتطلبات الدولیة بحیث أصبح هناك نظرة جدیدة للاقتصاد الدولي، هي طریق التشكیل في إطار 

النظام الاقتصادي الدولي الجدید وظهور المنظمة العالمیة للتجارة التي تشجع تحریر التجارة 

الغرض لیس من المنطقي على الجزائر غض النظر عن الخارجیة، وتفضل اقتصاد السوق، لهذا

هذه التغیرات والتطورات على المستوى الدولي التي أصبحت حقیقة لا مفر منها لأنها أصبحت 

، لهذا السبب )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي (مقیدة بالتزامات اتجاه الهیئات الدولیة المالیة 

ه المؤسسات التي تفرض تنفیذ إصلاحات عمیقة وتحریر أصبح من الضروري الخضوع لشروط هذ

.)1(تام للتجارة الخارجیة

:أهداف تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة.2

تهدف الجزائر من خلال تحریر قطاع التجارة الخارجیة إلى تجاوز الأزمة الاقتصادیة التي 

عنها من تدهور في میزان ، وما نجم 1986عانى منها الاقتصاد بعد الأزمة النفطیة سنة 

المدفوعات، والتفاقم الخطیر للمدیونیة الخارجیة للبلاد وبالتالي كان لابد من الإعداد لمرحلة ما بعد 

.البترول، والتحكم في التضخم وتحسین نوعیة المنتجات

لمرحلة ما بعد البترول الإعداد:

یعتبر قطاع المحروقات في الجزائر العصب الرئیسي في الاقتصاد الوطني، حیث یحتل 

مركزا هاما في تمویل میزانیة الدولة والتجارة الخارجیة، وكون الثروة النفطیة زائلة وكذا ارتباط 

الوضع الاقتصادي للجزائر بأسعار المحروقات، أضحى من الضروري البحث عن سبل أخرى غیر 

محروقات وعلى اثر ذلك رسمت السلطات عدة بدائل لتنویع الصادرات والخروج من دائرة قطاع ال

.)2(التبعیة لقطاع المحروقات

تحسین الجودة:

كانت المؤسسات الوطنیة تهتم بالإنتاج الكمي بغض النظر عن الإنتاج النوعي، ولابد عند 

السعر الأمثل الذي یرضي المنتج إنتاج سلعة ما أن تكون مقبولة في السوق وقابلة للبیع ب

والمستهلك، ومن هذه القاعدة ینتج رقم أعمال إنتاجي ایجابي كفیل بتحسین الحالة المالیة للمؤسسة 

ولهذا فإن هدف تحقیق الجودة في المنتج یقابله هدف أخر وهو الإنتاج بأقل التكالیف الممكنة، 

  .141إلى  139مصراوي منیرة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص ص )1(
.264عابي ولید، مرجع سابق، ص )2(
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أن یكون تنافسیا لضمان بیع المنتجات وهذا الهدف له أهمیة في جانب تحدید السعر الذي یجب

.بدون خسارة

التحكم في التضخم:

وذلك عن طریق امتصاص فائض المعروض النقدي عبر السیاسة النقدیة والائتمانیة بالقدر 

الذي یضبط معدل التغییر في نصیب الوحدة من كمیة النقود سعیا وراء المحافظة على استقرار 

تصاص فائض العرض بتوجیه وسائل السیاسة المالیة نحو تخفیض مستویات الأسعار، ویكون ام

الإنفاق العام وترشید وزیادة حصیلة الدولة من الضرائب وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات بغیة 

القضاء التدریجي على عجز الموازنة العامة بدلا من الاعتماد على التوسع في إصدار نقود 

سیاسة النقدیة والمالیة الهادفة لامتصاص الفائض النقدي جدیدة، كما یتكامل مع وسائل ال

وبالتالي یكون على الجزائر توسیع طاقتها الإنتاجیة وتنویعها لتصحیح العقبات السابقة .والانفاقي

.وتجاوزها باستخدام كل الطاقات المتاحة في هیاكلها الإنتاجیة

نتیجة لهذه الأسباب قامت الجزائر بانتهاج أسلوب جدید تهدف من ورائه إلى خلق الظروف 

الضروریة من أجل تدعیم القدرات التصدیریة مع التقلیل من التبعیة فاتجهت الجهود الأولى 

للإصلاح في المیدان الاقتصادي عامة بغرض التخفیف من حدة الأزمة والرفع من النمو 

.)1(ا للخروج من الأزمة وقد تجسدت هذه الجهود في برنامج إعادة الهیكلةالاقتصادي تمهید

الاستثمار الأجنبيتشجیع:

:وتظهر في هذا المجال ثلاثة أهداف أساسیة

إحداث هیئة إداریة أكثر مرونة خاصة بتسییر حركة رؤوس الأموال.

الترشید تشجیع الاستثمارات الضروریة ووضع حد للإجراءات المضادة لعملیة

.الاقتصادي

 وضع تشریعات خاصة بالتحكیم الدولي والفصل في القضایا المتعلقة بالاستثمار

.)2(الأجنبي

تنظیم التجارة الخارجیة:

التحریر التدریجي للتجارة الخارجیة وإزالة العوائق الإداریة والتدخل المباشر للدولة.

.142_141مصراوي منیرة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص ص )1(
.264عابي ولید، مرجع سابق، ص )2(
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 البحث عن فعالیة الاقتصادیة والمرودیة المالیة بالنسبة لعملیات التجارة الخارجیة بتحمل

.الأعوان الاقتصادیین لمسؤولیاتهم

 ترشید عملیات استعمال العملة الصعبة من الموارد عن طریق تخطي عقبة التسییر

.الإداري السابق

اث تقارب بین السعر توسیع عملیات السوق الحر خاصة في مجال الأسعار لإحد

.الداخلي والسعر في السوق

 إضفاء طابع المنافسة في السوق المحلي لتحسین مستویات الأداء والجودة للمنتجات

.المحلیة في السوق الدولي

من خلال هذه الأهداف المرجوة من عملیة تحریر التجارة یتضح بأنه مشروع طویل یتضح 

اللحاق بركب الدول التي سبقتها في هذا المجال والتماشي مع الأمد وخیار لا رجعة فیه،الهدف منه

.)1(النمط الجدید للعولمة والتخصص والتقسیم الدولي الجدید للعمل

مراحل تحریر التجارة الخارجیة:ثانیا

في الاقتصاد الوطني حیث إن انهیار أسعار تحولنقطة 1986تعد الأزمة البترولیة لسنة 

ة للركود المستمر والذي زاد من حدة ظهور اختلالات خطیرة، نتیجة نمط المحروقات أعطت إشار 

الاقتصاد وتسییره، فارتفعت المدیونیة الخارجیة وكذا ضغط المنظمات الدولیة عمدت الجزائر إلى 

.أصلاح قطاع التجارة الخارجیة

ة في مرحلة صلاح انه مر بمراحل لتحریر التجارة الخارجیة والمتمثلواهم ما یمیز هذا الإ

، مرحلة التحریر الكامل )2(، مرحلة العودة إلى مراقبة التجارة الخارجیة )1(التدریجيالتحریر

)3.()2(

1991_1990مرحلة التحریر التدریجي .1

أول إجراء  1990أوت  7الصادر بتاریخ 1990یعتبر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

من  41و  10رسمي یؤكد مضي الدولة في إجراءات تحریر التجارة الخارجیة، إذ وفقا للمادتین 

.القانون المذكور یمنح المشرع الحق لتجار الجملة والوكلاء في استیراد البضائع وإعادة بیعها

.79عماري اسیا، بوزیدي ایمان، مرجع سابق، ص )1(
.14_13حموش دیهیة، شبیني صبرینة، مرجع سابق، ص ص )2(
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هیل عملیات الاستیراد خول المشرع الحق في فتح حسابات للعملة الأجنبیة لممارسي ولتس

لتوجیه هذه 1990سبتمبر 8هذا النشاط، أصدر بنك الجزائر في هذا السیاق عدة أنظمة في 

:الممارسات وتتمثل في

 والذي یحتوي شروط فتح وتسییر الحسابات بالعملة الصعبة 02_90النظام

.للأشخاص

 الذي یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل 03_90النظام

.النشاطات

 اعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصیبهم:04_90النظام.

یظهر من هذه الأنظمة أن التسییر والإشراف على الاستیراد أصبح من صلاحیات بنك 

السیر نحو حریة التجارة واجهتها عدة الجزائر والبنوك التجاریة، غیر أن هذه المرحلة في إطار 

الذي یؤكد إلغاء الاحتكار في 19911فیفري  13في  37_91مشاكل أدت إلى إصدار المرسوم 

لبنك الجزائر المتعلقة بشروط وقواعد تمویل عملیات 03_91مجال التجارة الخارجیة والتعلیمة 

.)2(الاستیراد

:لقد كان لهذه النصوص أثار مهمة على تجارة الجملة والوكلاء ویظهر ذلك من خلال

البیع بالعملة الصعبة من طرف الوكلاء وتجار الجملة المعتمدینإمكانیة إلغاء.

خضوع الوكلاء وتجار الجملة المعتمدین للقواعد الخاصة بالاستیراد والتمویل.

جار الجملة بما أن التنظیم الجدید یحدد الوارداتتوسیع الحقل التنافسي للوكلاء وت.

 تحصیل المداخل بالدینار بالنسبة للاعتمادات الخارجیة التي تزید من شكل خطر

.الصرف

أن النظام البنكي كان المنظم الوحید 1991یتضح لنا من خلال النصوص الصادرة سنة 

فترة كان منحصرا في تحریر عملیات الاستیراد للتجارة الخارجیة، كما أن اهتمام السلطات في هذه ال

التي بدأت تقلیص مخولاتها من العملة الصعبة، نتیجة تذبذب أسعار المحروقات وهذا ما زاد من 

:ارتفاع مدیونیتها الخارجیة، والملاحظات التي یمكن تقدیمها فیما یخص هذه المرحلة هي

، 12ر عدد .التجارة الخارجیة، جمتعلق بشروط التدخل في مجال ،  1991فیفري13مؤرخ في، 37- 91 رقم مرسوم1

.1991فیفري 20صادر في ال
حاج رابح نورة، الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )2(

.62، ص 2012ي، تیزي وزو، في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر 
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 على حساب التمویل الوطنيالمیل إلى استیراد السلع النهائیة سهلة التمویل.

 عملیات المضاربة في التجارة الخارجیة وذلك عن طریق استیراد المنتجات الواسعة الربح

.والمنافسة للمنتج الوطني

أثبتت هذه النتائج الآثار  السلبیة لتحریر عملیات الاستیراد على الاقتصاد الوطني بسب 

من الواجب على الدولة التدخل في إطار تنظیم تطبیقها بطریقة عشوائیة وغیر عقلانیة، إذ كان 

.)1(وتحدید الأولویات دون عرقلة السیر نحو اقتصاد السوق

.1993_1992مرحلة إعادة مراقبة الدولة للتجارة الخارجیة .2

في فیفري 91/37نظرا للمشاكل التي واجهت المعاملات التجاریة بعد صدور المرسوم 

والتي أدت إلى )2(نتیجة التحریر الفوضوي الذي دخلت فیه السیاسة التجاریة الجزائریة 1991

اتجاه المستثمرین نحو عملیة الاستیراد بهدف الربح السریع وإلى تدني النشاط الإنتاجي، جعلت 

التي  1992أوت  28الصادرة في 625دخل عن طریق إصدارها للتعلیمة الحكومیة رقم الدولة ت

جاءت لتأطیر سیاسة التجارة الخارجیة وتحقیق المراقبة القبلیة لعملیات الاستیراد وإعادة صیاغة 

.الترتیبات والمقاییس المعدة لتحریر التجارة الخارجیة

على مستوى النصوص التنظیمیة من خلال رسمت هذه التعلیمة محوریین أساسین، الأول 

، وإدارة التمویل الخارجي من تحدید معاییر دقیقة وأولویات للحصول على العملة الصعبة من جهة

أما الثاني یخص المتعاملین التجاریین وهو متعلق بتحدید النفقات بالعملة الصعبة إلى .جهة أخرى

راءات حمائیة تهدف إلى حمایة المنتج الوطني أقل ما یمكن وعلى العموم وضعت هذه التعلیمة إج

وتشجیعه، كما تعمل على توجیه الموارد النادرة نحو القطاعات التي تساهم في إنعاش الاقتصاد 

.الوطني وتمكینه من تجاوز الأزمة

فشلها، وهذا ما بینت إن عملیة الإصلاح التي اعتمدتها الجزائر باستعمال الموارد الوطنیة 

اللجوء إلى الخارج عن طریق إعادة جدولة الدیون وتبني إصلاحات هیكلیة عمیقة من  إلى  أدى

خلال مباشرة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتوصلت حینها إلى عقد اتفاقیة ستاند باي في 

)3(.1994أبریل 

.148_147مصراوي منیرة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص ص )1(
.63حاج رابح نورة، مرجع سابق، ص )2(
.148مصراوي منیرة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص )3(
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مرحلـــة التحریـــر الكامـــل للتجـــارة الخارجیـــة الجزائریـــة ابتـــدءا مـــن .3

1994.

إن عملیة تحریر التجارة الخارجیة في الجزائر ناتجة عن مجموعة من الضغوطات 

الداخلیة والخارجیة، ومرور المحیط العالمي بموجة من التغیرات والتقلبات وعدم الاستقرار، إضافة 

:إلى بعض الضوابط المتمثلة في

الدولي على جذب النمو إن الاقتصاد اللیبرالي أصبح هو الأسلوب الوحید القادر على الصعید

.الاقتصادي وتحقیق النجاعة الاقتصادیة

تسییر الدولة للتجارة الخارجیة جعل الأعوان الاقتصادیین الجزائریین مجرد المتبع فيسلوبالأ

البحث عن الفرص التي تحقق التفاوض و غیر قادرین على، مشترین في السوق الدولیة

.مصالحهم

 إداریةإجراءاتللحصول على العملة الصعبة عن طریق  ةالإداریاستخدام نظام الرخص

.)1(بیروقراطیة نتج عنه سوء تخصص الموارد

إجراءاتتضمن 1994من ابتداءبرنامج الإصلاح الذي تم تطبیقه من السلطات العمومیة 

واسعة لتحریر التجارة الخارجیة، تنفیذا لشروط صندوق النقد الدولي للانفتاح على العالم الخارجي 

.)2(لدخول السلع والخدمات الأجنبیة، كذلك دخول رؤوس الأموال

:ولقد تطرق هذا البرنامج إلى التجارة الخارجیة من خلال محورین أساسین

رات خارج المحروقاتتشجیع التجارة الخارجیة وتشجیع الصاد.

موقع في وإیجادفي عملیة اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، الإسراع

.التقسیم الدولي الجدید للعمل

إذ نجد عدا السلع ، )3(وهكذا تم تشجیع عملیات التصدیر بزیادة الصادرات وتنویعها 

والذي حدد قائمة السلع 41994أفریل 9المنصوص علیها في القرار الوزاري المشترك لیوم 

النخیل والأغنام والأبقار الولود، إلى جانب الأشیاء المتعلقة أشجارالممنوعة من التصدیر، وتشمل 

.254بلعة جویدة، مرجع سابق، ص )1(
.149مصراوي منیرة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص )2(
.254بلعة جویدة، مرجع سابق، ص )3(

.والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصدیرها19/04/1994لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4
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السلع الأخرى محررة للتصدیر، أو الفنیة أو الأثریة، فإن كل التاریخیةبالمنفعة الوطنیة من الناحیة 

المشار إلیها في حالات البضائعتصدیر إمكانیةبل ویذهب القرار إلى ابعد من ذلك، حیث اظهر 

مع مراعاة عنصر جودة السلع المعدة للتصدیر )1(استثنائیة شرط الحصول على ترخیص بذلك 

.ومطابقتها

عشر أما بالنسبة إلى عملیات الاستیراد فقد تم المحافظة على الواردات السابقة مع تحریر 

بتاریخ 94/13التعلیمة رقم إصداركما تم نیة ومهنیة،سلع یخضع استیرادها لمعاییر ف

، وبالتالي625التعلیمة  إلغاءوتم AD-HOCالمتضمنة لحل اللجنة الخاصة12/04/1994

.من كل القیودیرادالاستتحریر عملیات 

ر في فرض كل، والتي تؤكد دور بنك الجزائ94/20أصدر بنك الجزائر التعلیمة رقم ثم 

على ضمانات أو على المتعاملین في التصدیر والاستیراد والمتمثلة في حصولهماللازمةالشروط 

حسابات أو قروض تمكنهم من تمویل عملیاتهم، حیث تنص على إمكانیة كل شخص معنوي 

وطبیعي یمارس النشاط التجاري والمسجل في السجل التجاري الحصول على العملة الصعبة، 

ل وبالتالي ممارسة نشاط الاستیراد كما تقضي بإلغاء كل التعلیمات السابقة المتعلقة بعملیة تموی

الواردات وإزالة الحدود المفروضة على أجال سداد ائتمانات المستوردین، وتحدید شروط منح 

القروض المصرفیة على أساس القدرة والاحتراف أي قدرة المتعامل الاقتصادي على إیجاد أحسن 

.)2(السلع في السوق الدولي واستیرادها بأفضل الأسعار وفي أحسن الظروف

المطلب الثاني

في الجزائرالخارجیةحریة التجارة باعتراف المشرع مدعائ

سارعت الجزائر لضمان عملیة تحریر التجارة الخارجیة فكان لابد من اتخاذ 

لضمان نجاح الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، حیث اعتمدت إجراءات

، _مصر_دراسة حالة الجزائر_ایات اللّه مولحسان، المنظمة العالمیة للتجارة وانعكاساتها على قطاع التجارة الخارجیة )1(

العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، أطروحة دكتوراه علوم في

.143، ص 2011_2010
.255_254بلعة جویدة، مرجع سابق، ص ص )2(
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لذا سنتطرق إلى دعائم تحریر التجارة .على مرتكزات أساسیة لتسهیل عملیة التحریر

)القرع الثاني(،ثم إلى اعتراف المشرع بالتجارة الخارجیة )الفرع الأول(الخارجیة في 

الفرع الأول

.التجارة الخارجیةتحریردعائم 

:لعملیة تحریر التجارة الخارجیة أسس وركائز لا تكون ولا تتم إلا بها و تتمثل فیما یلي

خوصصة المؤسسات العمومیة: أولا

والممتلكات من الحكومة إلى القطاع الخاص مع تقلیص نشطةل الأانتقاالخوصصة هي 

وبعبارة أخرى تقلیص دور الحكومة مقابل توسیع وتفعیل دور ، الأسواقدور الحكومة في خلق 

.)1(القطاع الخاص

وتمثل الخوصصة الموضوع الرئیسي التي راهنت علیه الجزائر بالانتقال من سیاسة الاقتصاد 

إلى سیاسة اقتصاد السوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبق في الجزائر المخطط 

:وذلك لعدة أسباب منها 1998إلى  1994خلال الفترة الممتدة من 

الخاصام الرأسمال أمالمفتوحالبابسیاسةإتباعخلالمنالخاص القطاع تنظیم

.القطاع وتطویرتنمیةبغیةالوطني،

عن التنازلخلالمن،وذلكالدولة تمارسهكانتالتيوالتجارةالسیادةبینالفصلمحاولة 

.الأموال رؤوس ذات شركاتوالاقتصادیة لصالحالإداریة السلطة

منالأموال رؤوس وتسییر لإدارة أزمة الواقع في یعتبر الذي الإنتاجيالجهازنظامأزمة

.الدولة طرف

منوالقانوني،التشریع إطاره في الخوصصةبرنامجیكون أن على الجزائرحرصت ولذلك

مؤسساتخوصصةقابلیةوأصبحتلذلك،المناسبةالقوانین التشریعیةإصدارهاخلال

التشریعیینإصدار القانونیینبعدالتشریعيالمنظورمنممكنةالجزائر في العام القطاع

:التالیین

.143_142مصراوي منیرة ، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص ص )1(
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خوصصة على ینص الذي 26/08/1995رفي  الصاد 95/22رقم  التنفیذيالأمر

أشخاص إلى المؤسسات هذه وتسییرونقلوتحویل الملكیة،العام، القطاع مؤسسات

.العمومیةبخوصصة المؤسساتالمتعلق97/12بالأمر عدل،والذيمعنویین أو مادیین

التسییرمنالانتقال على ینص الذي 25/09/1995الصادر في 95/25التنفیذي الأمر

 عن والتخليالقابضة،الشركاتوتأسیس الدولة الخاص لرأسمالالتسییر إلى العام

.)1(المساهمةصنادیق

.الشراكة:ثانیا

فیما بین التعاون على قائمأكثر أو مشروعینبیناتفاق أو عقد"  الأجنبیةالشراكةتعتبر

أساس  وعلى )ة تجاری أو ةخدمی أو وصناعیة،تكنولوجیةمشاریع(إنتاجيبنشاطالشركاء ویتعلق

وإنما الملكیةفبرأسمال كلهمامساهمة على فقط یقتصر لا التعاون وهذا وملكیة مشتركةودائمثابت

التجاریةالعلاماتالاختراع،براءاتواستخدامالإنتاجبعملیةالفنیة الخاصةالمساهمةأیضا

.التكنولوجیةوالمعرفة

الجزائربانضمامالخاصةالإجراءاتالتجارة باستكمال وزارة مستوى على الجزائرشرعت

واتخذت%10بنسبة الجمركیةوالتعریفاتالحقوقتخفیضشریطةالشراكة الأورومتوسطیة إلى

منبمزیدالخارجیةالتجارة على اتإصلاحللتجارة بإجراء عدةالعالمیة المنظمةمعالمسارنفس

.الاندماج الدوليعملیةلتسهیلالتجاریةالعوائقتحریر

.الاستثمار الأجنبي المباشر:ثالثا

الإمكانیات البشریة ك الشروط كافة الجزائرسنتجدیداستثماريمناخخلقأجلمن

2001ثم  1993 في الاستثمار وذلك هذا من شأنها ترقیةالتيوالطبیعیة، كما أنها سننت القوانین

حساب على العام المستثمرعلیهایستحوذ كان التيالممیزات إلغاء ، تمحور مضمونها حول

 الدولة لتدخلاتحدوضع إلى إضافةبینهما،كانتالتيالممیزاتالمستثمر الخاص، كما ألغت

لتحقیقالخاصالاستثمارجذبأجلمنوالمالیةكیةالجمر الضریبیةبعض الامتیازاتمنح في

.)2(الاقتصاديوالنموالإصلاح

.275عابي ولید، مرجع سابق، ص )1(
.143ة، یوسفي رشید، مرجع سابق، ص مصراوي منیر )2(
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.ترقیة الصادرات خارج المحروقات:رابعا

 إطار وإنشاءللمصدرین،الامتیازاتمنالعدیدتقدیمتمالمحروقات،خارجالصادراتترقیةل

 لقطاعات والمرافقة الدعم توفیر على یعملالمحروقاتخارجلترقیة الصادراتجدیدمؤسسي

كلسعتكما.تنویع الصادراتمجال في الحكومةسیاسةتطبیق على ویسهرالتصدیر

ما إلى سعتحیثاستراتیجي كهدف المحروقاتخارجالصادراتترقیة إلى المتعاقبةالحكومات

:یلي

الواردات على الصادراتأولویة. 

الدولیةالأسواق في تنافسینهیضمنبماالوطنيالإنتاجوتطویرتشجیع.

الصادراتتنویععبرللنفطالتبعیةمنالحد على العمل.

العالمیةالأسواق إلى العمومیة أو الخاصةالمحلیةالمؤسساتدخولتنظیم.

الوطنيالمنتجلتصریف كأداة الدولي الاقتصاديالتعاونتوجیه.

تحفیزات ومن التحفیزات الممنوحة لترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر 

.جمركیة، جبائیة للتصدیر وتحفیزات مالیة

 عندالمؤقتالقبول إطار في ضمانةإیداعمن الإعفاءبالنسبة للتحفیزات الجمركیة مثلا

تحویلهاالموجهة قصدالسلع أو للتصدیرالموجهةالسلعلتغلیف الفارغة الرزم استیراد

عبرتتمالتيللصادراتبالنسبةبالجمارك وذلكالعبوروصلإصدارلاحقاً،لتصدر

 الخ...البریة الطرق

المضافة القیمة على الرسممنأما التحفیزات الجبائیة للتصدیر مثلا الإعفاءTVA ،

المهني النشاط على الرسممن، وإعفاءIBSالشركات  أرباح على الرسممن والإعفاء

TAPالدفع منالشروط  والإعفاءبعضمعالتصدیرمنالمحققالأعمال رقم ، على 

.الجزافي

التحفیزات المالیة تتمثل في ثلاثة عملیات:

كتكلفةیعدالخارجیةالأسواق عن البحث:الخارجیةالأسواق عن البحثعملیات

تمكنمالیةمساعداتمنح اتترقیة الصادر  إطار في یتموعلیهالمؤسسة،تتحملها

من كلالمساعدات هذه وتمولالمستهدفة،البلدانأسواقوبحثاكتشافمنالمؤسسة
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 في مكاتبوإنشاءمأجورینممثلینوضعوالبحث،الانتقالالسوق،دراسةعملیات

.الخارجین الأعوان تربصاتالخارج،

المالیة الممنوحة إما لغرض تمویل المساعداتتكونوهناللتصدیرالتحضیرعملیة

.استثمارات أو بغرض إنشاء مخزون في الخارج

تختلفوالتيبقروض دعم إلى بحد ذاتها تحتاجالتصدیرعملیة إن :التصدیرعملیة

.)1(الأجلطویلةالتصدیر وقروض القصیرة الأجل،التصدیر قرض إلى طبیعتهاحسب

الفرع الثاني

.خارجیةالجزائري بحریة التجارة الاعتراف المشرع 

إن التغییر الحاصل في التوجه الاقتصادي الجزائري من تحول النظام الموجه إلى نظام 

اقتصاد السوق كان له الأثر على تغییر السیاسة الاقتصادیة الجزائریة من خلال محاولة الدولة 

ین تأكیدا على مبدأ حریة التجارة تحریر التجارة من القیود وتكریسا لذلك أصدر المشرع عدة قوان

المتعلق بالقواعد المطبقة على 03/04ومن خلال الأمر 1996الخارجیة من خلال دستور 

.)2(عملیات الاستیراد والتصدیر

الخارجیة في القوانین الجزائریةتكریس مبدأ حریة التجارة  :أولا

.تكریس المبدأ في الدستور.1

والمعدلة 1996من دستور 37تم تكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة بموجب نص المادة 

"في نصها 2016من التعدیل الدستوري لسنة 43بموجب نص المادة  حریة الاستثمار والتجارة :

."القانونمضمونة وتمارس في إطار 

.276_275عابي ولید، مرجع سابق، ص ص )1(
محجوبي إلیاس، سویقات زكریاء، مبدأ حریة التجارة الدولیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة الحقوق )2(

.15، ص 2018_2017والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ومن بینها حریة المبادرة تم تقریر العدید من المبادئ التي تأتي ترسیخا للمبدأ الدستوري،

وتحریر قطاع التجارة الخارجیة وتجسید المبدأ تدریجیا من خلال انسحاب الدولة من الحقل 

.)1(الاقتصادي وتغییر دورها من الدولة المحتكرة إلى الدولة المراقبة والضابطة

03/04تكریس المبدأ من خلال الأمر .2

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في 03/04تحكم التجارة الخارجیة في الجزائر الأمر 

تنجز عملیات " على  03/04من الأمر 2تنص المادة حیث،)2(عملیات الاستیراد والتصدیر

تستثنى من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد وتصدیر .استیراد المنتجات وتصدیرها بحریة

."التي تخل بالأمن وبالنظام العم والأخلاقالمنتوجات

صریح العبارة تحریر نشاط التجارة ب03/04من الأمر 2یكرس المشرع بموجب نص المادة 

الخارجیة، أو بعبارات أخرى مرادفة حریة المبادلات التجاریة، حریة نشاطي الاستیراد والتصدیر أو 

حریة الاستثمار في قطاع التجارة الخارجیة، فهي عبارات تنصب في نفس السیاق، ألا وهي 

12/تیراد والتصدیر، حیث تنص المادة إمكانیة اقتحام الأسواق الخارجیة والدولیة عن طریق الاس

  . إلخ.....وتصدیرها بحریةالمنتجاتتنجز عملیات استیراد : " على 03/04من الأمر 

فمن سیاق نص المادة یفهم بوضوح إزالة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة وإمكانیة كل 

ام الأسواق الدولیة عوت اقتصادي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، شخص عام أو خاص اقتح

.والمنافسة الأجنبیة بجانب الدولة

ر أم ضبط للقطاع، المجلة الأكادیمیة للقانون، تراجع في التحری:حجارة ربیحة، وضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر)1(

.345، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، العدد 14المجلد 
.15محجوبي إلیاس، سویقات زكریاء، مرجع سابق، ص )2(
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على تحریر التجارة الخارجیة في تعدیل قانون الاستیراد التأكید :ثانیا

:2015والتصدیر لسنة 

بنفس 2015یحتفظ المشرع الجزائري بموجب تعدیل أحكام قانون الاستیراد والتصدیر لعام 

منه بالعبارات 2غة المادةالتجارة الخارجیة، إذ جاءت صیالموقف بل ویؤكد على تحریره لقطاع

"التالیة   ." الخ.....تنجز عملیات استیراد المنتجات وتصدیرها بحریة:

الأمر الذي یؤكد اعتناق المشرع ج مبادئ العولمة الاقتصادیة والاستمرار في الإعلان عن 

ها مبدأ حریة المبادلات التجاریة وعلى رأسOMCرغبتها في اعتناق المبادئ التي تقوم علیها 

.)1(الدولیة

وما یمكن استخلاصه في هذا الفصل أنه في ظل التحولات الاقتصادیة التي شهدتها التجارة 

لي، فإن السیاسة القدیمة المنتهجة التي تتمثل في احتكار و الخارجیة الجزائریة على المستوى الد

یراد والتصدیر، مما تطورات العالم لما لها من قیود على الاستتتماش مع الدولة للتجارة الخارجیة لا

على احتكار الدولة المبنيتبني سیاسة جدیدة تتمثل في الانتقال من الاقتصاد إلى دفع بالجزائر 

من القیود، لذا قامت بإصلاحات جیة إلى الاقتصاد المفتوح والمحرروتقییدها للتجارة الخار 

رة الخارجیة في مرحلة أخرى وهي مرحلة التحریر التدریجي لتنتهي في اقتصادیة منها تحریر التجا

.أواخر التسعینات بمرحلة التحریر الكامل للتجارة الخارجیة

كما و تطرقنا إلى دعائم التي ارتكزت علیها لتحریر التجارة الخارجیة و التي من بینها 

باشرة بالإضافة إلى الشراكة و خوصصة المؤسسات العمومیة و تشجیع الاستثمارات الأجنبیة الم

دولیة من ترقیة الصادرات خارج المحروقات، كما وتطرقنا إلى اعتراف المشرع بحریة التجارة ال

.03.04أ الحریة من خلال الدستور ومن خلال الأمر خلال تكریس المشرع لمبد

حجارة ربیحة، حریة الاستثمار في التجارة الخارجیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة )1(

.21، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفصل الثاني

دولیة على تحریر التجارة التداعیات

السیاسة الاقتصادیة الجزائریة



.تداعیات تحریر التجارة الدولیة على السیاسة الاقتصادیة الجزائریة:الثانيالفصل

46

تعد الجزائر من الدول النامیة التي واجهت ومازالت تواجه عقبات كثیرة في سبیل تطویر 

اقتصادها منذ الاستقلال، شأنها شأن الدول النامیة، وقد أسهمت هذه العقبات في إعاقة النمو 

تتمثل في قاعدة والتطور على الرغم من أن الجزائر تتوفر على مقومات النهضة الاقتصادیة التي 

الموارد طبیعیة والفنیة المتنوعة، كالمخزون النفطي والغاز وقوى عاملة كثیرة ولو استثمرت هذه 

.الموارد بشكل سلیم وبإرادة فاعلة، فإن ذلك سیساعد على النهوض بعملیة التنمیة الاقتصادیة

فالجزائر تسعى للاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال تبني سیاسة تجاریة مفتوحة

منذ إعلانها مع العالم الخارجي وذلك من خلال تبني سیاسة تجاریة مفتوحة مع العالم  الخارجي

اتفاق سیاسة الانفتاح الاقتصادي في بدایة التسعینات من القرن العشرین، وهذا بعد التوقیع على 

.الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا سعیها للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا انضمامها المقبل للمنظمة العالمیة إن التوقیع 

إلى  بالضرورةللتجارة ستنجر عنه حتما انعكاسات وأثار على قطاعات الاقتصاد الجزائري وسیؤدي 

.ظهور أثار ایجابیة وسلبیة على مختلف القطاعات

و كذا أثار حریة التجارة )المبحث الأول(العالمیة الجزائر في السوقلذا سنطرق إلى اندماج 

).المبحث الثاني(الخارجیة على الاقتصاد الوطني 
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المبحث الأول

.العالمیةاندماج الجزائر في السوق

عرف الاقتصاد العالمي تحولات عمیقة من خلا ما فرضته العولمة الاقتصادیة من إعادة 

.توحید النظام الاقتصادي العالمي على أسس اقتصاد السوق وتحریر التجارة الدولیة

والجزائر تحاول إیجاد مكانا لها في ظل هذه التحولات خاصة وأنها لازالت في مرحلة 

وفي إطار التحریر .التحول إلى اقتصاد السوق والذي أدى إلى تحریر قطاع التجارة الخارجیة

الاقتصادي تسعى الجزائر إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم البقاء بمعزل عن التطورات 

المطلب (ادیة العالمیة ویبرز ذلك من خلال توقیعها لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الاقتص

).المطلب الثاني (، وكذا محاولتها الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة )الأول 

المطلب الأول

التجارة الخارجیة في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

ي الشریك الأول للجزائر خلال جمیع الفترات والمراحل التي مر بها یعتبر الاتحاد الأوروب

%60ا، في حین أن من الصادرات الجزائریة توجه إلى أوروب%70الاقتصاد الجزائري، حیث أن 

.ي من أوروبامن وارداتها تأت

الموقعة على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لذا المغاربةالجزائر من بین الدول 

تحریر التجارة الخارجیة ثم إلى )  1الفرع( الشراكة مع الإتحاد الأوروبي اتفاقعقد نتطرق إلى س

  )2الفرع( في  الأوروبيبین الجزائر والاتحاد 

الفرع الأول

عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

التحولات التي عرفتها الجزائر، إذ یعزز التحول نحو اقتصاد یعتبر هذا الاتفاق من أبرز

.السوق ویؤكد الانفتاح الاقتصادي الوطني نحو الخارج

.مسار مفاوضات الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي: أولا

أكتوبر 13بدأ التحدث عن موضوع الشراكة مع الإتحاد الأوروبي بالنسبة للجزائر غي 

جولة 17، وامتدت إلى 1997، أما المفاوضات الفعلیة بدأت بصفة رسمیة في مارس 1993

.كانت تعقد بشكل متناوب بین الجزائر وفرنسا
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ض الملفات المطروحة عرفت الجولات العشر الأولى تعثرا بسبب اختلاف الرؤى حول بع

:منها

 ؛القضائيوالتعاونملف العدالة 

هذا فیما یتعلق بالجانب السیاسي والأمني.حریة تنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب.

:أما الجانب الاقتصادي فقد كانت المطالب تتمحور حول

 المحروقاتالسعي إلى الانفتاح التدریجي للاقتصاد الوطني الذي یعتمد على ربع.

 تعمیم إطار التعاون الاقتصادي لیشمل إضافة إلى المبادلات التجاریة تحولات إنتاجیة

.أخرى

 المساعدة في وضع برنامج لتأهیل القطاع الصناعي الجزائري، وتوسیع نطاق التعاون

.المالي بین الطرفین

وضع برنامج خاص لدعم صادرات الجزائر خارج المحروقات.

أفریل 22یوم الاتفاقات من المفاوضات تم التوقیع بصفة رسمیة على سنو 4بعد 

1لدى افتتاح الندوة الأورومتوسطیة، ودخل حیز التنفیذ في بمدینة فالنسیا الإسبانیة، 2002

.2005سبتمبر 

ترجع المدة الطویلة التي استغرقتها المفاوضات بین الجزائر والاتحاد الأوروبي مقارنة مع 

المتوسطین لم یكن راجعا إلى الظروف الصعبة التي عرفتها الجزائر بل كذلك إلى جیرانها

الاختلاف في الأسلوب المنتهج في المفاوضات حیث أن الوفد الجزائري رافع حجة الاقتصاد 

:الجزائري والمتمثلة في

 كون الجزائر بلد ذات إمكانیات وقاعدة صناعیة هامة متكونة من مركبات ومصانع غیر

.ستغلة كما ینبغي، أي أن القدرات الإنتاجیة الكامنة للنسیج الصناعي الجزائري هامةم

 كون الجزائر مستورد هام للمواد الزراعیة عكس المغرب وتونس، ومن أكبر مستوردي للسلع

.الصناعیة الجاهزة

ن كون قیمة الصادرات الجزائریة نحو أوروبا خارج المواد الطاقویة معدومة وبالتالي فإ

طرف تستفید منها الجهة الأوروبیة تقدیم تنازلات أحادیة ال إلىتفكیك الحواجز الجمركیة سیؤدي 

والسلع للمنتجاتبحیث یكون السوق الجزائري مفتوحا كلیا .فقط دون مقابل ملموس للجزائر
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الأوروبیة التي ستغمره دون أن یستقبل السوق الأوروبي أي منتوج جزائري كون معظم السلع 

.)1(غیر قابلة للتصدیر لنقص تنافسها وعدم تطابقها بالمعاییر والمقاییس الأوروبیةالجزائریة 

.الأوروجزائریةدوافع عقد اتفاق الشراكة :ثانیا

:وأخرى بالاتحاد الأوروبيهناك دوافع تتعلق بالجزائر 

:دوافع الجزائر.1

لقد تعددت الدوافع التي أدت الجزائر إلى انتهاج خیار الشراكة وذلك نظرا للتحولات 

الساحة الدولیة من جهة والظروف القاسیة التي كانت تعانیها الجزائر في شهدنهاالاقتصادیة التي 

.)2(تلك الفترة من جهة ثانیة

:ومن بین هذه الدوافع ما یلي

 تفاقم الأزمات الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة نهایة الثمانیات ومطلع التسعینات، دفعت

الجزائر إلى البحث عن شریك استراتجي كخیار للخروج من الأزمة فكان الاتحاد الأوروبي اقرب 

.شریك

لاستقلال وتحول النظام الاقتصادي انهیار النظام الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر منذ ا

، دافع قوي للجوء إلى الإتحاد الأوروبي لعقد )3(العالمي إلى نظام رأسمالي حر أحادي القطب

الشراكة قصد الحصول على مساعدات مالیة واقتصادیة ومسنداتها أمام الخطوة الهامة التي خطتها 

.الجزائر

لتجارة الدولیة وتدفقها والتقدم التكنولوجي انتشار ظاهرة العولمة والتي ساهمت في تحریر ا

وتطویر تكنولوجیا المعلومات والاتصال، وظهور الشركات المتعددة الجنسیات والاستثمارات 

الأجنبیة كلها عوامل حفزت ودفعت بالجزائر لعقد الشراكة والاستفادة من المزایا التي توفرها 

.)4(الاتفاقیة على مختلف الأصعدة

2005(ساتها على الاقتصاد الجزائري الأوروبیة وانعكا_ولد بومعزة صونیا، دراسة تقییمیة للشراكة الاقتصادیة الجزائریة)1(

.36_35، ص ص 2018، 15، مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات الدولیة، العدد ) 2014إلى 
شواشي فاطمة، دور الشراكة الأوروجزائریة في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وانعكاساتها على التنمیة، أطروحة )2(

اه في قانون العلاقات الاقتصادیة الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن للحصول على شهادة الدكتور 

.62، ص 2018_2017بادیس، مستغانم، 
بن سوسة العجال، اتفاق الشراكة الأوروبیة الجزائریة وأثارها على الاقتصاد الوطني، مذكرة لنیل شهادة ماستر إدارة أعمال، )3(

.21، ص 2014العلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، كلیة الحقوق و 
.63شوشي فاطمة، مرجع سابق، ص )4(
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 في التوصل إلى شروط تجاریة أفضل مع الاتحاد الأوروبي من اجل تنمیة طموح الجزائر

صادراتها والدخول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي، عن طریق إلغاء العوائق الغیر تعریفیة 

وتخفیض الرسوم الجمركیة والتخفیف من التشدد الأوروبي فیما یخص المعاییر والمواصفات التقنیة 

.)1(السوق الأوروبیة إلىالدخول الواجب توافرها عند 

:دوافع الاتحاد الأوروبي.2

 الإفریقیةالموقع الاستراتجي للجزائر باعتبارها بوابة القارة  أن الأوروبيیرى الاتحاد

لإقامة اتفاقیات شراكة، وامتلاكها ثروات مختلفة وامتداد شریطها الساحلي عاملا محفزا وهاما 

التي كانت عبارة عن إفریقیاتكون دول شمال  أنبرزت لدیه رغبة في الأوروبيالاتحاد  أنصة خا

في دائرة في عهد سالف ولعل الجزائر ابرز مثال  عن ذلك بأن تبقى الأوروبیةمستعمرات للدول 

.النفوذ الأوروبي وتحت سیطرته

 رغبة الاتحاد في الحصول على النفط الذي یشكل مادة هامة في الصناعات

صة وان الجزائر تحتل المراتب الأولى من حیث تصدیره، إذ أن حاجة الاتحاد الأوروبیة خا

.الأوروبي الملحة لهذه المادة دفعه إلى عقد اتفاق شراكة مع الجزائر

 سعى الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاقات الشراكة مع الدول المتوسطیة بصفة عامة

تصادیة الأخرى، خاصة أن معظم دول والجزائر بصفة خاصة إلى منافسة باقي التكتلات الاق

الاتحاد هي دول صناعیة وبالتالي فإن الجزائر بالنسبة إلیه تعد سوقا مربحة وجدیدة تعمل على 

.)2(زیادة الطلب على المنتجات الأوروبیة

الفرع الثاني 

.على الاقتصاد الوطنيأثار الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي

یتعلق تحریر التجارة الخارجیة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي  حول تجارة السلع وتجارة 

.الخدمات

.36ولد بومعزة صونیا، مرجع سابق، ص )1(
.66_65شواشي فاطمة، مرجع سابق، ص ص )2(
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تحریر التجارة الخارجیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي: أولا

.تجارة السلع.1

لیةانتقافترةل وخلاتدریجیا الحرللتبادلمنطقةبإنشاءوالجزائرالأوروبیةالمجموعةتقوم

لمحاور الاتفاقیة تبعاحیز التنفیذٌ الاتفاقدخولتاریخمنسنة كحد أقصى، اعتبارا 12إلى  تمتد

وغیرها من الاتفاقیات 1994وطبقا لأحكام الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة التجارة لسنة 

.)1(لتجارةالمتعددة الأطراف حول تجارة السلع،  الملحقة بالاتفاق المؤسس للمنظمة العالمیة ل

:بالنسبة للسلع المصنعة. أ

بالنسبة للصادرات من المنتجات الصناعیة الجزائریة إلى الإتحاد الأوروبي یتم إعفائها من 

الرسوم الجمركیة وأیة رسوم أخرى ذات الأثر المماثل ودون قیود كمیة أو قیود أخرى بمجرد دخول 

حساسة ومن الاتفاقیة حیز التنفیذ، ویستثنى من هذا قائمة من السلع التي یعتبرها الاتحاد الأوروبي 

.بینها السلع النسیجیة والملابس

إلى السوق الجزائریة الأوروبيفي حین أن تجارة المنتجات الصناعیة الوافدة من الاتحاد 

قیود كمیة أیةالمماثل دون الأثرذات  أخرىرسوم مماثلة وأیةسیتم تحریرها من الرسوم الجمركیة 

راحل زمنیة خلال الفترة الانتقالیة ووفق قوائم بشكل تدریجي، أي على أساس مأخرىقیود  أو

رئیسیة تتحدد من خلالها نوعیة السلع الصناعیة، وهذا بغیة مساعدة الجزائر على الدخول الجید 

:)2(إلى منطقة التبادل الحر وهي ثلاث قوائم

القائمة الأولى:

تتكون من المواد الأولیة وسلع التجهیز الغیر منتجة محلیا، والتي یتم تحریرها بالكامل 

.2005بمجرد دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ من الفاتح سبتمبر 

الدوافع، المحتوى، الأهمیة، الملتقى الدولي حول أثار :جزائري–صالح مفتاح ودلال بنسمینة، اتفاق الشراكةالأورو)1(

نوفمبر 14.13وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أیام 

.2، ص 2006
ادي لاتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة، محمد براق وسمیر میموني، الاقتصاد ج ومسار برشلونة، دراسة تحلیلیة للجانب الاقتص)2(

الملتقى الدولي حول أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على الاقتصاد ج وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أیام 

.10، ص 2006نوفمبر 14.13
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القائمة الثانیة:

قطع  وكذا  الأوروبیةالمواد الأولیة الصناعیةو التجهیز سلع عل ىبالدرجة الأولتحتوي

الغیار والغیر منتجة محلیا، حیث یتم إلغاء الحواجز تدریجیا علیها بعد مرور سنتین 

.على دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

القائمة الثالثة:

تضم السلع الحساسة بالنسبة للجزائر أي المنتجات الأوروبیة التي یمكن إنتاجها 

سنة 12:ل الفترة الانتقالیة المقدرة بمحلیا، حیث یتم تخفیض الرسوم الجمركیة تدریجیا خلا

.)1(، وتبذأ العملیة بعد مرور سنتین من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ

:النسبة للسلع الزراعیةب. ب

التجاریة الخاصة بالمنتجات الزراعیة والزراعیة المحولة ومنتجات الصید تحریر المبادلات 

البحري یكون جزئي وتدریجي، وهذا عن طریق تخفیض التعریفات الجمركیة وإلغاء بعضها وفق 

نظام الحصص وكذا وضع إطار زمني أي الفترة التي یتم فیها التعامل بهده الإجراءات، مع 

تبادلة بین الطرفین على أساس المعاملة بالمثل من قبل مجلس الشراكة إمكانیة توسیع التنازلات الم

.سنوات على دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ5وهذا بعد مرور 

.تجارة الخدمات.2

المنظمة العالمیة للتجارة، فإن اتفاق الشراكة ینص على بما أن الجزائر لم تنظم بعد إلى 

لأوروبي منح الجزائر الاستفادة من التزامات دول الاتحاد صیغة انتقالیة یلتزم بموجبها الاتحاد ا

الأوروبي الخاصة بتحریر تجارة الخدمات في إطار الاتفاق العم لتجارة الخدمات مقابل التزام 

.)2(الجزائر منح الاتحاد الأوروبي الاستفادة من مبدأ الدولة الأكثر رعایة

.11_10محمد براق وسمیر میموني، مرجع سابق، ص  ص )1(
.12مرجع نفسه، ص )2(
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.الوطنيأثار اتفاق الشراكة على الاقتصاد :ثانیا

إن دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ یعني انفتاح الاقتصاد الجزائري واندماجه في 

الاقتصاد العالمي الذي یتركز على الاستثمار بأقل تكلفة ممكنة، فالجزائر التي كانت تحظى 

، ستضطر إلى فتح سوقها بموجب اتفاقیة الشراكة أمام 1976بمعاملة تفضیلیة بموجب اتفاق 

.جودة وأقل تكلفة وسعرا مقارنة بالمنتجات المحلیةتجات أحسنمن

²

.الآثار الایجابیة لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الوطني.1

:ایجابیة على الاقتصاد الوطني سواء في المجال الصناعي أو الزراعيأثاریلاحظ وجود 

:بالنسبة للقطاع الصناعي. أ

منها المشاریع المشتركة من الشركات الأوروبیة، زیادة تدفق الاستثمارات الخارجیة وخاصة

.التي تسمح بانتقال التكنولوجیا المرافقة لها

 تحقیق التناسق في معاییر ومواصفات جودة المنتج التي تعطي المنتجات مزیدا من

الإمكانات التسویقیة في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا یؤدي إلى تكلفة أقل وعائدات أعلى 

.للمصدرین

مكانیة تحویل الدیون إلى استثمارات وفق ما رخص به نادي باریس في شهر جویلیة من إ

بتحویل الدیون إلى استثمارات حیث ادمج بنك للتحویل ضمن اتفاقیات إعادة  2000عام 

، وتطبیقا لهذا أبرمت الجزائر اتفاقیات ثنائیة 1995الجدولة التي وقعت علیها الجزائر سنة 

.سبانیا وایطالیا وفرنسا وبلجیكالتحویل الدیون مع ا

 تطویر الصناعة الجزائریة وذلك من خلال المساعدات الأوروبیة في ظل دعم المؤسسات

وتطویر المجتمع .الصغیرة والمتوسطة التي تعد العنصر الفعال في خلق مناصب الشغل

.المحلي

:بالنسبة للقطاع الزراعي. ب

 شأنه إعطاء فرصة للجزائر لتصدیر المنتجات التي تحریر المبادلات التجاریة الزراعیة من

، وهذا یتطلب تحسین النتاج )الخ...التمور، الحمضیات، الطماطم(فیها میزة تنافسیة مثل 

.وتطویره للتغلغل إلى الأسواق الأوروبیة
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 اشتداد المنافسة یشكل حافزا كي تعمل على رسم سیاسات وبرامج تطویر القطاع الزراعي

.عصرنه أنظمة الإنتاج ألفلاحي وتطویر هیاكل الإنتاجوذلك من خلال

توسیع فرصة التصدیر وخاصة مع توفر الجودة في المنتجات.

1(تطویر أنظمة الإنتاج ألفلاحي وتوسیع نطاق المكنة(.

:الآثار السلبیة لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الوطني.2

:الایجابیة یلاحظ أیضا أثار سلبیة على المستوى الصناعي والزراعيالآثاررغم   

:بالنسبة للقطاع الصناعي.1

نظرا لكثرة المنتجات الصناعیة الأوروبیة ولكونها تصنع بتكالیف أقل مما هو الحال بالنسبة 

ذا تكون للمؤسسات، فالتحریر التام لهذه المنتجات قد یؤثر سلبا على مسار الصناعات الناشئة وبه

مختلف الفروع الصناعیة الحساسة منها كما هو الشأن بالنسبة للنسیج، المواد الكیمیائیة والمواد 

.الكهربائیة، حیث أن مثل هذه الفروع تكون عرضة لمنافسة أوروبیة غیر متكافئة الوسائل

:وبصفة عامة یمكن تحدید أهم الآثار السلبیة فیما یلي

 بین منتجكبیر فالفرق كبرىتحدیاتأمامنفسهاالاقتصادیةالمؤسسةالإغراق بحیث تجد

المنافسةبل ستجعلوالتجاریةالتقنیةالمواصفاتحیثمنخاصةأوربيشریكومنتوجوطني

السوقدخولوسیكونالمؤسسة الجزائریةإلیهاتفتقدتكنولوجیاتملكالأوربیةفالشركاتمستحیلة

السوقیجعل الذي الأمرالمقاییسفاشلة بكلوطنیة تمؤسساهناك لأن مغامرةالأوروبي

الأجنبیةالسلعنحوسیتجهالمستهلك الجزائري أن إنتاجیة كمامنهاأكثراستهلاكیةسوقالجزائریة

.المتبعةالجمركیةالرسومظل في خاصةالمنتوج المحلي،خفض إلى یؤديمما

  دخولهاالأوروبیة عندالسلعتواجهكانتالتيالجمركیةوغیرالجمركیةالقیود إن إزالة

فالمؤسسات  .اودهداخل حدشدیدةمنافسةأمامالوطنیةالمؤسساتسیضعالوطنیة،السوق

ظل في تعملطویلةظلت لمدةحیثالمنافسة، وعدم المغلقالباب على تعودتالجزائریة

متوسطیة وأثرها على الاقتصاد الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن _ابختي الصدیق، بن عبد النبي عبد الغاني، الشراكة الأورو)1(

متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص مالیة والاقتصاد الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد 

.79_76درایة ادرار، الجزائر، ص ص 
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اتفاقدخولمع ولكن .الأوروبیةالأجنبیة وخاصةالمؤسسات على الدولة تفرضهاوقیوداحتكارات

حدةستزدادالجمركیة،وغیرالحواجز الجمركیةتفكیكعملیة في والبدءالتطبیقحیّزالشراكة

  :إلى تؤديسوفالتيالنافسة

بحمایة ضعیفة أو كبیرةبحمایةتتمتعكانتالتيالتنافسیة،غیرالمؤسساتتحطیم.

الكبیرةالحمایة ذات التنافسیةالاقتصادیةالمؤسساتستواجهالتيالصعوبات.

السلع الاستهلاكیة قطاعات في العاملةالمؤسساتتواجه أن یمكنالتيالصعوبات.

على سلباوالجزائري سیؤثرالطرفین الأوروبيبینالاقتصادیة القوى تكافؤ عدم إن 

 على المحافظةوعملیةالأسواقباقتحامفیما یتعلقخاصةالجزائریة،الاقتصادیةالمؤسسات

المؤسسات الجزائریةمنتجاتتكالیففضخامة.السابقموجودة فيكانتالتيالسوقیةالحصص

خسارةعنهیترتب الذي الأمرالأوروبیة،السلعأسعارمعمقارنةارتفاع أسعارها إلى سیؤدي

)1(.الأوروبیةالمؤسساتلصالحالسوقیةمؤسساتنا لحصصها

:بالنسبة لقطاع الزراعي.2

ن تطبیــق اتفــاق الشــراكة ســوف یــؤثر بصــورة مباشــرة علــى القطــاع الزراعــي باعتمــاد إ

استرتیجیة التبـادل الحـر أو الانفتـاح الاقتصـادي مـع دول الاتحـاد الأوروبـي مـن شـأنه إلحـاق أثـار 

:سلبیة الاقتصاد الجزائري نذكر منها

 الزیـادة فـي عجـز المیـزان التجـاري وهـذا راجـع للضـعف الكبیـر لمسـتوى الصـادرات خـارج

المحروقات نحو التحاد الأوروبي خصوصا وهذا من شانه إن یشكل عائق كبیرا على 

.الجزائر

 رغم المفاوضات حول الإجراءات الحمائیة للقطاع الزراعي فانـه لـم یـتم التوصـل إلا علـى

ائل حمایـة فقـط لمجابهـة منافسـة المنتجـات الأوروبیة فیمـا یخـص الحبـوب والبـذور وسـ

.المنتجـة محلیا

 تمســك الاتحــاد الأوروبــي بالسیاســة الزراعیــة المشــتركة والــذي مــن خلالــه دعــم القطــاع

ذا مــن شــأنه إلحــاق الضــرر والعجــز مــن میزانیــة الاتحــاد وهــ%40الزراعــي بنســبة تصــل إلــى 

.لمنتجات الزراعیة الجزائیة في منافسة نظیرتها الأوربیة

لطیفة تلیلي، الحمایة الجمركیة للمنتوج المحلي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق، مذكرة لنیل ماجستر في الحقوق، )1(

  .72إلى  70، ص ص 2015_2014فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
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 عدم قدرة المؤسسـات الزراعیـة الجزائریـة علـى المنافسـة نظـرا للمشـاكل العدیـدة التـي كانـت

.تعاني منها وخاصة المتعلقة بنقص المكنة وبالتالي ضعف المرودیة

1(التبرید والنقلإمكانیاتالحدیثة للتخزین مثل نقص الطرق(.

المطلب الثاني

.إلى المنظمة العالمیة للتجارةللانضمام الجزائرمسار 

، لكن GATTكانت الجزائر قبل الاستقلال تابعة للاتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة  

استفادت من التطبیق الفعلي لقواعد هذه الاتفاقیة من خلال نظام 1965مارس 10انطلاقا من 

من الاتفاقیة، ولم تتقدم بطلب التعاقد 26الملاحظ شأنها في ذلك شأن الدول النامیة تطبیقا للمادة 

1987ویلیة ، وانطلاقا من ذلك تم تشكیل فوج عمل في ج1987أبریل 30في الاتفاقیة إلا في 

كعضو ملاحظ ووقعت على القرار  لأوروغوايلدراسة ملف الجزائر، وشاركت الجزائر في جولة 

إلى المنظمة العالمیة للتجارة تحاول GATT، ولكن بتحول 1995جانفي 1النهائي بمراكش في 

ائر قدمت الجز 1996الجزائـر منذ سنوات استفتاء الشروط اللازمة للانضمام إلیها، ففي جوان 

)OMC.)2رسمیا طلب الانضمام إلى 

الفرع الأول

دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة

تود الجزائر من خلال صیاغة طلب انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة تعزیز ودعم 

الرغبة في الانفتاح على التجارة الخارجیة، خاصة بعد أن شرعت في الإصلاحات الاقتصادیة 

.والانتقال إلى اقتصاد السوق، الذي یتطلب تحریر التجارة الخارجیة

ر الانضمام، وتجنب تكالیفه الباهظة بالنسبة للمتعاملین والهدف من الانضمام هو تخفیف أثا

:الاقتصادیین الوطنیین ومن الأهداف التي تسعى الجزائر تحقیقها من وراء الانضمام

.79_78ابق ، ص ص أبختي الصدیق، بن عبد النبي عبد الغاني، مرجع س)1(
التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاق الشراكة الأورومتوسطة والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مجلة :فیصل بهلولي)2(

.115، ص 2012، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 11الباحث، عدد 
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.الاقتصاد الوطنيإنعاش: أولا

إن عملیة تحریر التجارة الخارجیة وربط التعریفة الجمركیة والتخلي عن نظام الحصص 

المداخلاتمن وإلى الخارج، مما سینتج عنه زیادة من شأنه أن یرفع من قیمة وحجم المبادلات

والتحكم  الأداء، مما یؤدي إلى تحسین الإنتاجخاصة التكنولوجیة والمعرفة العلمیة المستخدمة في 

مستوى العالمیة، ومن جهة أخرى فإن فتح  إلىوالارتقاء بمستوى المنتج الوطني الإنتاجتكالیف  في

السوق الوطني أمام المنتجات الأجنبیة سیفتح مجال المنافسة واسعا أمام المنتجین الجزائریین مما 

.سیؤدي إلى تنویع المنتجات وتحسینها ومنه الدخول إلى الأسواق الأجنبیة

فالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة یحقق ثلاثة أهداف رئیسیة، وهي تنویع المبادلات 

وتوسیع مجال التخصص، ورفع مستوى التنافسیة الصناعیة وتهیئة الصناعة لمواجهة المنافسة 

.)1(الدولیة، والتحكم في الواردات الغذائیة ومراقبتها

تحفیز وتشجیع الاستثمارات:ثانیا

یعتبر هدا المسعى الذي تعمل الجزائر على تحقیقه نقطة تحول مصیریة یتوقف على نجاح 

الإصلاحات الاقتصادیة فیها، فتقویة الاستثمارات خاصة الخارجیة منها عامل هام في الاقتصاد 

الوطني ورغم المؤشرات الاقتصادیة المتذبذبة في الجزائر فمن المحتمل جدا أن یتزاید حجم 

من الاستثمار الحكومي وذلك لكون السوق الجزائریة ذات طابع استراتجي مهم ابتدءاات الاستثمار 

جدا وعلى الجزائر توفیر شروط ملائمة للمستثمرین في كل المجالات لجلب رؤوس أموال 

:استثماریة جدیدة منها

تطویر مجال التأمینات المتعلقة بالاستثمار.

ضمان استقرار البیئة الداخلیة.

(1)Mehdi Abbas, L’ouverture internationale de l’Algérie, apport et limite d’une approche en

terme d’économie politique du protectionnisme, Cahier de recherche N°, 13/2011, Septembre

2011, pp 9-10.
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 التمییز بین المستثمرین المحلیین سواء في مجالات الامتیازات التحفیزیة والإعفاءات عدم

الضریبیة إضافة إلى بعض الضمانات الأخرى التي من شأنها جلب رؤوس الأموال وتوزیعها على 

.)1(كل القطاعات المالیة والإنتاجیة

.مسایرة التجارة الدولیة:ثالثا

یتمیز الاقتصاد الجزائري بالتبعیة للخارج بسبب اعتماده على قطاع المحروقات، الذي یقدم 

من الصادرات الجزائریة، إلى جانب ضعف الجهاز الجزائري وعدم قدرته على %95أكثر من 

المنافسة خاصة المعدات الإنتاجیة التي تستورد في أغلبها، وعدم مسایرته للتطورات الحدیثة، مما 

.ب في ارتفاع تكالیف الإنتاجتسب

لذا فإن لجوء الجزائر إلى الأسواق العالمیة والجهویة للحصول على احتیاجاتها المختلفة 

خارج إطار منظمة التجارة العالمیة لا یسمح لها بالاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الأخیرة من 

رد صاف للغذاء، والتجارة الخارجیة تلعب ومن جهة أخرى باعتبار الجزائر مستو .المواد الغذائیة

دورا فعالا في الاقتصاد الوطني فلا یمكن للجزائر أن تكون بعیدة عن ساحة العلاقات الاقتصادیة 

.)2(الدولیة، إذا أرادت أن تسایر التطورات الحدیثة

.الاستفادة من المزایا الممنوحة للدول النامیة الأعضاء:رابعا

الاستفادة من كل المزایا والتفضیلات الممنوحة للدول النامیة الأعضاء في الجزائر تحاول 

كل الاتفاقیات القطاعیة وغیر القطاعیة، ومن بینها حق الدول النامیة في حمایة منتجها الوطني 

من المنافسة في المدى القصیر بإبقاء التعریفة الجمركیة مرتفعة نوعا ما، كذلك مدة التحریر التي 

ة انتقالیة تسمح للدولة التأقلم مع قواعد المنظمة وتفادي تضرر اقتصادها، والسماح لها تعد مرحل

.)3(بالدخول التدریجي في التقسیم الدولي للعمل وفق مبدأ المیزة النسبیة

المنظمة العالمیة "شیخي حفیظة، ترشید السیاسات التجاریة من أجل الاندماج الإیجابي للجزائر في الاقتصاد العلمي )1(

، ص 2012_2011مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستر في الاقتصاد، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة وهران، ، "للتجارة 

103.
لیندة هماز، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم )2(

.51_50بواقي، ص ص السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم ال
(3) Mehdi Abbas, Mondialisation, organisation mondiale du commerce et rapport Nord- Sud,

entre différenciation et espace politique pour le développement, Note de travail de LEPII, N°

44/ 2007, Juin 2007, p 5.
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إلى المنظمة العالمیة للانضمامتقدمت الجزائر بطلب رسمي  الأهدافقصد تحقیق هذه 

یث قدمت مذكرة المساعدة لإدارة المنظمة والتي تحتوي على دراسة ، بح1996جوان للتجارة في

الأوضاع الاقتصادیة، السیاسیة ومعلومات عن التجارة الخارجیة وسیاسة الدعم الممنوح للمصدرین 

.المنظمة العالمیة للتجارةمفاوضات الجزائر للانضمام إلى انطلقتوبذلك 

، لم تفتح هذه الأخیرة 1996إلا أنه ورغم المساعي للانضمام والتنازلات التي قدمتها منذ 

.)1(الأبواب لها رغم انضمام العدید من الدول

الفرع الثاني

.OMCالجزائر لتحضیر عملیة الانضمام إلى سعي

اتخذت الجزائر العدید من الإجراءات التي تسهل عملیة الانضمام إلى المنظمة العالمیة 

جارة، وتتمثل خاصة في التعدیل الذي مس المنظومة القانونیة الجزائریة، وذلك تماشیا مع أحكام للت

"الذي ینص على انهالمنظمة العالمیةمن اتفاق 16المادة  یضمن العضو موافقة قوانینه :

إنشاءالمنصوص علیها في الاتفاقات الملحقة باتفاق الالتزاماتنظیماته وإجراءاتها الإداریة مع وت

."المنظمة العالمیة للتجارة

.OMCالإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتحضیر عملیة الانضمام إلى : أولا

.تعدیل النصوص التشریعیة.1

، سارعت السلطات إلى القیام العالمیة للتجارةالمنظمة من أجل تحقیق عملیة الانضمام إلى 

بتعدیلات قانونیة كتعبیر عن إرادتها الصریحة في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، بحیث 

تنصب هذه التعدیلات في إطار جعلها متوافقة مع أحكام قانون المنظمة وخاصة ما یتعلق بدور 

.الجمارك

اري وعصرنه إدارة الجمارك لمواكبة الإصلاحات مست هذه التعدیلات القطاع التج

الاقتصادیة التي اعتمدتها السلطات بالإضافة إلى تعزیز الاقتصاد الوطني باتفاقیات التبادل الحر 

.على المستوى الجهوي والدولي

:ومن بین هذه التعدیلات نذكر

  .116_115ص فیصل بهلول، مرجع سابق، ص )1(
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22/08/1998.1مؤرخ في  98/10رقم  القانونبموجبالجماركقانونتعدیل

20/08/2001.2المؤرخ في  01/02رقم  أمربموجبالجدیدةالجمركیةالتعریفةتأسیس

متعلقة 20/08/2001مؤرخ في 01/03أمر بموجبالاستثمارلتشجیعتشریعإصدار

3.بترقیة الاستثمار

 التعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03/03الأمر.

.عقد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.2

، 24في المادةالجاتاتفاقبهایسمحالتيالجهویةالتنظیماتمنالحرالتبادلمنظمةتعد

والتنظیماتحقوق الجماركفیهاتكونجمركيإقلیممنمن اثنین أو أكثرمجموعةبهاویقصد

التبادللمنطقةالمشكلةمنشأ الدول ذات للسلعالتجاریةالمبادلات لأهم ملغاةوالنقدیةالتجاریة

.الحر

 عن حریة التجارةتدعیمالضروريمنبأنهالمتعاقدة الأطراف تعترفنفسه،للنص وفقا   

الاتفاقات، هذه في مثلالمشاركةالدولاقتصادیاتبینمتكاملةحریةبكلاتفاقیاتإبرامطریق

 هذه في التجارةعلى تسهیلیساعدالحرالتبادلومناطقالجمركیةالاتحاداتتطویر أن كما

.السلعتبادلتواجهالتيللعراقیلحدووضعالمناطق

السریعللانضماموأعضائهتدعیمهحولالاتحاد الأوروبيمنتصریحالاتفاقویتضمن 

الأوربيالاتحاد ووزن الجزائرتدعیمحولالتصریح هذا للتجارة، رغمالعالمیةالمنظمة إلى للجزائر

بأغلبیةیتمفالقبولللانضمام،ضروريالأخرى الأطراف دعم أن إلا العالمیة للتجارةفي المنظمة

.)4(المنظمةأعضاءثلثي من

المتضمن 1979جویلیة21مؤرخ في  07-79رقم  ، یعدل ویتمم القانون1998ت أو  19مؤرخ في  10- 98 رقم  قانون1

  .1998أوت  23 صادرلا 61ر عدد .قانون الجمارك، ج
ت أو  22 صادرلا 47ر عدد.، المتضمن تأسیس تعریفة جمركیة جدیدة، ج2001ت أو  20مؤرخ في  02-01 رقم  مرا  2

2001.
  .2001ت أو  22 صادرلا 47ر عدد .متعلق بتطویر الاستثمار، ج 2001أوت  20مؤرخ في 01/03أمر 3

العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في المنظمةسعاد جمال، بلجیلالي علي، انعكاسات انضمام الجزائر إلى )4(

، ص ص 2014القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعاوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

25_26.
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.لانضمام إلى المنظمة العربیة للتبادل الحرا.3

، المؤرخ في 04/283الرئاسي رقم المرسومبموجبالاتفاقهذاعلىالمصادقةتمت

بسنویة یقدربنسبةالجماركلحقوقتدریجيتسهیلعلىالاتفاقنص،  إذ)1(03/08/2004

10 2008سنة ذلككانالعربیة،الدولبینالتجاريالتبادلوترقیةسنوات،10خلال%

  .2009في التنفیذحیزلیدخل

الرسوم والقیودالعربیة،الدولبینالتجاريالتبادلتحریرإلىأساساالاتفاقیةوتهدف

الاتحاداتالمشكلة لهذهوالدولالجزائربینالمتبادلةالمنتجاتتستفیدومنهارة،التجعلىالمختلفة

المزایالها، وتتمثلالدول المكونةمنشأذاتتكونأنبشرطالاتفاقعلیهاینصالتيالمزایامن

تدریجیاالتخفیضویكونعلیها،تم لاتفاقالتيللسلعالجماركحقوقمنإعفاءأوتخفیضفي

)2(.الاتفاقالصناعیة فيللسلعبالنسبةالحقوقكافةتزولأنإلى

.OMCالانعكاسات المرتقبة جراء الانضمام إلى :ثانیا

وآثار علىانعكاساتعلیهسینجرللتجارةالعالمیةالمنظمة إلى انضمام الجزائر إن 

على مختلفوسلبیةایجابیةآثار ظهور إلى بالضرورةوسیؤديالاقتصاد الجزائري قطاعات

 وقواعد بسیاسات وشروطالتزامات الجزائرمعیتناسببماهیكلته إعادة یتطلب وقد القطاعات،

.وتعظیم الایجابیاتمعهاوالتعاملالسلبیاتحصربهدفللتجارةالعالمیةالمنظمة

.OMCالآثار الایجابیة المتوقعة من انضمام الجزائر إلى .1

:الصناعيالمجالفيالمرتقبةالانعكاسات الایجابیة. أ

الأجنبیةالمنافسةظلفيالإنتاجیةالمؤسساتوفعالیةالفردكفاءةتحسین.

عالیةبجودةوتنویعهاوالصناعیةالسلعتوفیر.

الصناعةتطویرأجلمنالأجنبیةالصناعةتعرفهالذيالتكنولوجيالتطورمنالاستفادة

.المحلیة

الأجانبمعالاحتكاكخلالمنجدیدةخبراتاكتساب و الوطنيالجهازتطویر

التجاريالتبادل وترقیةتسهیلاتفاق على المصادقة، تضمن2004  أوت 03 في ، مؤرخ283-04رقم  رئاسيمرسوم)1(

  .2004  أوت 08 في صادرال 49 عدد ر.ج العربیة،الدولبین
.27سعاد جمال، بلجیلالي علي، مرجع سابق، ص )2(
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التخفیفبالتالي و شغلمناصبخلق إلى یؤدي الذي الشيءجدیدة،إنتاجمجالاتخلق

.معدلات البطالةمن

للمستهلكیصبحبالتالي و الترویج و الإشهارالدعایة،خلالمنالمنافسةحدةزیادة

.احتیاجاتهیناسب الذي والمنتجالأجود و بین الأحسنالاختیارحریة

إلى المنتجاتلإیصالأفضلقنواتبإتاحةتسمحالجنسیاتمتعددةالشركاتتواجد إن 

الطرق،المهارات،ترقیةعاتقها على ستأخذالمؤسسات هذه أن كماالأسواق العالمیة،

.القیاسیة والتكنولوجیةالمعاییر

بعدللجزائرأوسع فرص خلق إلى العالمیةالأسواق في الحواجزتقلیصیؤدي قد

.الطویلالمدى على لتصدیر منتجاتها  وذلكالانضمام

.الزراعيالمجالعلىالایجابیة المرتقبةالانعكاسات. ب

الدولة میزانیة على العبء سیخففالزراعیةالمنتجات على الدعم إلغاء إن. 

مبیداتأسمدة،آلیات،(الزراعیة صادرات وواردات على الجمركیةالرسوم إلغاء إن...(.

 على المزارعین قدرة منیزید و الزراعي التجاريالتبادلمعدلاتیحسن أن من شأنه

.)1(الأسواق العالمیة في المنافسة

رفع الاستثمار الموجه إلى القطاع الزراعي والذي من شأنه تخفیض الفاتورة الغذائیة.

 الاتفاق في مجال دعم الإنتاج ودعم الاستفادة القصوى من كافة مزایا التي ینتجها

.)2(التصدیر لزیادة فرص وصول الصادرات الزراعیة إلى الأسواق الخارجیة

.المجال ألخدماتيعلىالایجابیة المرتقبةالانعكاسات.ج

والاستثماریةالمالیةالإئتماناتبالتعاملات وذلك المحلي،المصرفيالجهازخدماتتطور

.الدولیةالمصارفمع تقدمهاالتي

ضمانبمثابةیعتبرالجزائریةوالمصرفیةالمالیةالسوق في الأجنبیةالمصارفتواجد إن

.المالیةعملیاتهتسهیل كذا و في الجزائر،الأجنبيللمستثمر

  .222و220سارة بوراس، ملاجع سابق، ص ص )1(
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عدة في التكنولوجیات على الحصول للدولة سیتیحالخدماتتجارةتحریرخلالمن 

.الإنتاجوجودة كفاءة زیادةیساعد علىممامجالات

لما لها متكاملسیاحيكنموذجیعتبر والذي الجزائر، في السیاحة قطاع تطورإمكانیة

 فإن أثریةمناطقوهناكالصحراویة،السیاحةوحتىجبلیةومناطقشواطئ وغاباتمنتملكه

التجارةمنبالاستفادة لها یسمحبشكلتتفاوض أن منالأمرتستغلها یمكنهاكیفالجزائر عرفت

.)1(هذا المجال وتحقیق العوائد في العالمیة

.الجماركإدارةمستوىعلىالانعكاسات الایجابیة.ج

 على الانضمام سیعود فإن الخارجیةالتجارة في واحد رقم الدفاع خط هو الجماركباعتبار

:یليفیماالمنافع هذه وتتمثلالجزائر، على بالمنفعةیعودمامنهابعدة آثارالأخیر هذا

لاختیارأفضلفرصةیتیحمماالمنتجاتوخروجدخولوحریةالدولیةالتجارةتشجیع

.المناسبالمنتوج

الجماركمصالح لدى البضائعإقامةتكلفةمنالتقلیل.

بحریةیسمحما وهذا الحقیقیةبقیمتهاالسلعتقییم على یساعدالجمركیةالقیودتحریر إن

.الداخلوإلىمنالسلعتنقل

سیخلق ما وهذا الأجانبالمستثمرینوجلبالاستثمار على سیشجعالجمركیةالقیودتحریر

)2(.للعملجدیدة فرص

.OMCالآثار السلبیة المرتقبة من انضمام الجزائر إلى .1

:الانعكاسات السلبیة على مستوى القطاع الصناعي. أ

الخبراتغیاب و المتطورةالتكنولوجیااستعمالضعفیرافقه الذي الإنتاجتكالیفارتفاع

 في الإنتاج طرق و التسییرمراقبة لعدم راجع هذا و لها،المناسبفي المكاناللازمة

.الإنتاجیةالمؤسسات

الاقتصادیةالتغیراتمصیدة في الوطنیةصناعاتناسقوطاحتمال.

.220سارة بوراس، مرجع سابق ، ص )1(
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عدد في القرارات اتخاذ في الدولة صلاحیاتتقلیص إلى یؤديالمنظمة إلى الانضمام إن 

.من المجالات المنظمة

تقلیص إلى یؤولمماالمحلیةللمنتجات الواردات منافسةزیادةالسلعتحریر على یترتب

اجتماعیةآثارعنهینتجما و البطالةمعدلارتفاعمن و الصناعیةالمنشآتحجم نشاط

)1(.اقتصادیة و

:الانعكاسات السلبیة على مستوى القطاع الزراعي. ب

یعتبر القطاع الزراعي الجزائري من أكثر القطاعات تأثر بنتائج الاتفاقیات الزراعیة 

:المبرمة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، وأثارها السلبیة تتمثل فیما یلي

 عدم خضوع المنتجات الزراعیة إلى أي نوع من الحمایة عدا الرسوم الجمركیة وتتراوح

ولا بد من التخفیض إلى % 60و % 30المعمول بها في القطاع ما بین الرسوم نسبة 

في حالة الانضمام، وهذا لن یسمح للجزائر بضمان حمایة كافیة للمنتجات الزراعیة 24%

.من المنافسة الأجنبیة

ض دعم المنتجات الزراعیة الجزائریة یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الإنتاج وبالتالي ارتفاع تخفی

.)2(الأسعار

یزیدمماالأسواق،نحوللتلفالقابلةالمنتجاتنقلسرعةسیعرقلالأساسیةالبنیةنقص

.الاستثماراتویعیقتكالیف التسویقمن

:الخدميالانعكاسات السلبیة على مستوى القطاع .ج

الاستثماروارتفاعالأجنبیةالعملات على الطلب زیادةمعالصرفسعرمشاكلتفاقم

.الأعضاءالدولمعالتجاريالتبادلعملیاتارتفاعالناتجة عنالأجنبي

الكافیةالأموال رؤوس توفیر في المحلیةوالمصارفالمالیةللمؤسسةالمحدودة القدرة

توافدلمواجهةالأخیرة هذه على الطلب زیادةمعخاصةأجل الاستثمارمنللمؤسسات

.الأجنبيالاستثمار

.222_221مرجع نفسه، ص ص )1(
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بشكل ذلك ویتجليالجزائريالاقتصادتنمیة على یؤثر قد الوطنيالاتصالجهازضعف

.الأجنبيأمام المنافسواضح

منالمقدمةالخدماتوحجمالغنیةالدول طرف منالمتقدمةالخدماتحجمتوازناختلال

الدوللصالحمطردةبصفة الفارق هذا وتفاقمالجزائربینهامنالدول النامیة طرف

.)1(المتقدمة

:الانعكاسات السلبیة على مستوى إدارة الجمارك.د

وخصوصاالجمركیةالرسومحصیلة في كبیرانخفاضالسلعتبادلتحریر على یترتب

مجموع إیراداتها،  وهذامنكبیرةنسبةتشكلالرسوم هذه أن باعتبارومنها الجزائرللدولبالنسبة

والدیونالاقتراضدوامة في أكثرالدخولوبالتاليالمدفوعاتفي میزانأكبرعجز إلى یؤديما

.للخارجوالتبعیة

السلعتدفقلكثرةوالخارجیةالداخلیةالسلع على الجیدةالسیطرة عدم.

للعاملینبالنسبة الكفاءة نقض وكذلك الجمركيالتقییمعملیةلإجراءالمتطورةالوسائلنقص

عملیة على تؤثرالعوامل هذه كلالشفافیة،ونقصالبیروقراطیةالعوامل إلى هذا بالإضافة في

.)2(الجزائر في المطروحالمشكل وهو سلباالتقییم الجمركي

العالمیة مما سبق یتضح أن الآثار الایجابیة المرتقبة من انضمام الجزائر إلى المنظمة 

للتجارة تكون أقل بكثیر عن الآثار السلبیة، ولما كانت الجزائر لیست بمعزل عما یجري في العالم 

والاندماج في الاقتصاد العالمي ضرورة لا مناص منها، فلزم علیها تبني إستراتجیة تقوم على 

ن أجل هیكلة اقتصادها قصد تحسین وضعها وتخفیض درجة اعتمادها على الخارج، كل هذا م

تعظیم مكاسب الانضمام  إلى المنظمة العالمیة للتجارة، وتقلیص السلبیات لتكون المحصلة لصالح 

.الاقتصاد الجزائري

وحسب رأینا، إن بقاء الجزائر خارج المنظمة العالمیة للتجارة سیؤثر سلبا على التجارة 

الخارجیة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني عموما وعلیه سرعة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة 

كما ویعطي للجزائر فرصة جدیدة .على تسویة أوضاعها وفق سیاسات المنظمةللتجارة سیساعدها 

ا استغلت مجموع المزایا والإجراءات التفضیلیة الممنوحة للدول ندماج في الاقتصاد العالمي إذللا

.224_223سارة بوراس، مرجع سابق، ص ص  (1)

.226_225ص ص ،سارة بوراس، مرجع سابق،)2(



.تداعیات تحریر التجارة الدولیة على السیاسة الاقتصادیة الجزائریة:الثانيالفصل

66

إذ الخسائر المتوقعة للانضمام إلى المنظمة في المدى القصیر والمتوسط ستعوضها .النامیة

.المكاسب المتوقعة على المدى الطویل

المبحث الثاني

ر ونتائج التأثر بتحریر التجارة الدولیة واقع حریة التجارة الدولیة في الجزائ

.على الاقتصاد الوطني

إن واقع التجارة الخارجیة في الجزائر یمكن تقییمه من خلال دراسة الفرعین الأساسین في 

خلال المطلب (عملیة التبادل التجاري وهما واقع التصدیر والاستیراد و الذي سوف نتطرق إلیه من 

نتائج تأثیر حریة التجارة الدولیة على الاقتصاد الوطني، سواء النتائج ، وكذا التطرق إلى)الأول

).المطلب الثاني(السلبیة أو الایجابیة والتي سوف نتطرق إلیها من خلال 

المطلب الأول

في الجزائرخارجیةواقع حریة التجارة ال

أكدت النصوص والقوانین الجزائریة على مبدأ الحریة في التجارة الدولیة وذلك من خلال 

تنظیم التجارة الخارجیة وتوفیر لها كامل الحریة في الممارسة من خلال التشجیع على الاستثمار 

ع وتسهیل عملیات التبادل التجاري الدولي من خلال المبادلات التجاریة، وقد حاولت الجزائر توقی

اتفاقیات تبادل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي ودول مغربیة والعربیة ونذكر منها اتفاق الشراكة مع 

، ویمكن 2005سبتمبر 1والذي دخل حیز التنفیذ في 2002أفریل 22الاتحاد الأوروبي في 

ن في عملیة تقییم الواقع حریة ممارسة التجارة الدولیة في الجزائر من خلال دراسة الفرعین الأساسی

التبادل التجاري وهما الاستیراد والتصدیر اللذان یشهدان بعض الفوضى وتغلب علیهم البیروقراطیة 

.)1(نظرا لثقافة لا وعي في المصالح العامة وتفكیرا في المصالح الخاصة
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الفرع الأول

.واقع الاستیراد في الجزائر

حاولت الجزائر بعد الاستقلال تنظیم الاستیراد، فأنشئت الدیوان الوطني للمشتریات سنة 

، بحیث أوكلت له مهمة تزوید السوق الوطنیة بالمنتجات الاستهلاكیة، إلا أنه في منتصف 1962

الثمانیات شهد الدیوان عجزا في تزوید السوق الجزائریة بما تحتاجه من منتجات نتیجة أزمة 

.ول التي أدت بدورها إلى نقص العملة الصعبة اللازمة للاستیرادالبتر 

بعد تحریر التجارة الخارجیة الجزائریة نتیجة التوجه إلى اقتصاد السوق، أصبح الخواص 

هم من یقومون بالاستیراد والتصدیر، فقد شهد قطاع الاستیراد إقبالا كبیرا من طرف الخواص 

لع الواسعة الاستهلاك كالمواد الغذائیة والخضر والفواكه ومواد أصبح عدد منهم یسیطر على السف

البناء وغیرها، إلا أنه لا یمكن الاستمرار في الاقتصاد بهذا الشكل في ظل وجود أشخاص تهیمن 

اتخاذ عدة إجراءات من اجل التحكم أكثر إلى بصفة واسعة على قطاع الاستیراد، ما دفع بالحكومة 

د، ومن أبرزها استعمال تقنیة الاعتماد ألمستندي كوسیلة دفع وحیدة بالنسبة ومراقبة قطاع الاستیرا

، بالإضافة إلى فرض 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 69للواردات بموجب المادة 

.استعمال الفاتورة التجاریة حتى یمكن تتبع مسار السلع والأموال المقابلة له ومراقبتها

حتكرین فإن قطاع الاستیراد یعاني من فئة أخرى تتمثل في بالإضافة إلى فئة الم

المستوردین اللذین یستعملون الاستیراد كغطاء لتهریب العملة الصعبة بصفة قانونیة، حیث تقوم 

هذه الفئة باستیراد عتاد قدیم سرعان ما تتخلى عنه عند دخوله المیناء، وهناك فئة أخرى تقوم 

تضخم مبلغ الفواتیر، حیث أن المبالغ المسجلة لا تعكس القیمة بتهریب العملة الصعبة عن طریق 

الحقیقیة للسلع وهو الأمر الذي حذر منه بنك الجزائر والجمارك، إلا أن الحكومة لم تتخذ 

.الإجراءات القانونیة للحد من هذه الظاهرة

ضمنها وعلیه فإن قطاع الاستیراد الذي كان من المفروض أن ینتعش بفضل الحریة التي ی

القانون لممارسة هذا النشاط، استغلها بعض الخواص لتشكیل لوبیات احتكار، ومع الوقت أصبح 

بإمكانهم الضغط حتى على الحكومة، هذه الأخیرة ورغم المحاولات الكثیرة لضبط ومراقبة الاستیراد 

.إلا أنها لم تتمكن بعد من تحقیق ذلك
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حیة التشریعیة یخضع لحریة الممارسة ولكنه وما یمكن قوله أن قطاع الاستیراد من النا

.)1(محتكر في الواقع

الفرع الثاني

.واقع التصدیر في الجزائر

نظرا لتوجه الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق تبنت الجزائر خیار حریة التجارة الخارجیة 

أو المؤسساتي جراءات للنهوض بقطاع التصدیر سواء في الإطار التشریعي وتبنت مجموعة من الإ

.أو التعاوني

:الإطار التشریعي: أولا

كانت التجارة الخارجیة تعاني من تشعب وتضارب القوانین التي تحكمها خاصة من جانب 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في عملیات الاستیراد 03/04التصدیر، وقد جاء الأمر 

للتجارةالمنظمالقانوني الإطار الأمر ذاھیمثلحیثبحیث وضع حد لهذه الوضعیة، 2والتصدیر

الذي وضع 07/013النظام صدرالتصدیر،كما أو بالاستیرادالخاصفي جانبهاسواءالخارجیة

.الجوانب المالیة المتعلقة بالعملیات التجاریة مع الخارج

، مجلد أ، 41مولود قموح، تحریر التجارة الخارجیة في القانون الجزائري، المغربي والتونسي، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد )1(

  .331إلى  329، الجزائر، ص ص1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
ئع وتصدیرها، اد البضامتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیر ، 2003جویلیة19مؤرخ في 04-03امر رقم 2

جویلیة 15مؤرخ في  15- 15 رقم  ، المعدل والمتمم بموجب القانون2003جویلیة20بتاریخ ، الصادر43ر عدد .ج

.2015جویلیة29الصادر بتاریخ  41ر عدد .، ج2015
الخارج والحسابات بالعملة ، یتعلق بالقواعد المطبقة على العملیات الجاریة مع 2007فیفري 3مؤرخ في  01-07 رقم نظام3

أكتوبر 11المؤرخ في 06-11، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 2007ماي 13الصادرة في  31ر عدد .الصعبة، ج

، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16، وبموجب النظام رقم 2012فیفري 15، الصادر بتاریخ 08ر عدد .، ج2011

، 72ر عدد .، ج2016نوفمبر 17المؤرخ في 04-16وبموجب النظام رقم ،2016مارس 16، الصادر في 17ر عدد .ج

، الصادر في 56ر عدد .، ج2017سبتمبر 25المؤرخ في 02-17، وبموجب النظام رقم 2016دیسمبر 13الصادر في 

.2017سبتمبر 28
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كما قام المشرع بسن قوانین مشجعة على صعید الضرائب والجمارك، بالنسبة للضرائب فقد 

أعفى المشرع ج المصدر من الرسم على القیمة المضافة فیما یخص السلع الموجهة للتصدیر 

.وإعفاءه من الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على المشاط المهني

ین من الحقوق الجمركیة، كما استحدث ما در وبالنسبة للجمارك فقد أعفى المشرع المص

ظام جمركي خاص بالتصدیر وكلها إجراءات سهلة یسمى بالرواق الأخضر بالإضافة إلى ن

.وبسیطة لصالح المصدر

:الإطار المؤسساتي:ثانیا

مجموعة من المؤسسات أوكلت لها مهمة مرافقة ودعم الجزائري استحدث المشرع 

:المصدرین في نشاطهم، حیث أوكلت لكل مؤسسة مهمة محددة وتتمثل أهم هذه المؤسسات في

 04/1741أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي رقم:الوطنیة لترقیة الصادراتالوكالة ،

أوكلت لها مهمة ترقیة الصادرات ، 2004خلفت هذه الوكالة الدیوان الوطني لترقیة الصادرات سنة 

الجزائریة خارج المحروقات وتقوم بتزوید المصدرین بالمعلومات الضروریة للأسواق الخارجیة، وكذا 

.نشر القوانین والإجراءات المتعلقة بالتصدیر

أوكلت و  ، 1996أنشئت هذه الشركة  سنة :الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات

لمصدرین على القروض الممنوحة في إطار التصدیر، كما تقدم خدمات متعددة لها مهمة تأمین ا

.منها تحصیل الدیون وتقدیم المعلومات الاقتصادیة

حیث 1996سنة ل تم تأسیسه بموجب قانون المالیة:الصندوق الوطني لدعم الصادرات

شاركة في تقدیم الدعم المالي للمصدرین في إطار البحث عن الأسواق والمتخصص موارده 

.المعارض، بالإضافة إلى تحمل جزء من تكالیف النقل

:الإطار التعاوني:ثالثا

في إطار توسیع مجال التعاون الدولي قامت الجزائر بإبرام اتفاقیات ومعاهدات تجاریة 

:تمثلت في

إبرام الجزائر اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي.

 1/01/2009الكبرى للتبادل الحر في الانضمام إلى المنطقة العربیة.

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 2004جوان  سنة 12، مؤرخ في 174-04المرسوم التنفیذي رقم1

.2004جوان 16المؤرخة في  39ر عدد .وتنظیمها وسیرها، ج
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لكن رغم حریة الصادرات والجهود المبذولة إلا أن قطاع التصدیر في الجزائر یبقى 

:ضعیفا ویرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها

الوطني وما یتوفر منه یوجه إلى السوق المحلیة التي تستهلكه كله أو الإنتاجضعف

.معظمه

المصدرینضعف دور البنوك في تمویل.

 عدم فاعلیة المؤسسات المكلة لها ترقیة الصادرات نظرا للبیروقراطیة التي مازلت تعاني

.منها

 تخوف المنتجین الوطنین من الذهاب إلى الأسواق الدولیة نتیجة عدم تكوینهم في هذا

.المجال

من الناحیة القانونیة موجودونتیجة لكل هذا یمكن القول أن قطاع التصدیر في الجزائر

.)1(لكنه یخضع إلى مشاكل موضوعیة تحد من دخول المتعاملین التجاریین لها

المطلب الثاني

.تحریر التجارة الخارجیة عل الاقتصاد الوطنيبتأثر النتائج 

إن تحریر التجارة الدولیة لها أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة والنمو الاقتصادي والمضي قدم 

.التطور، بحیث لها عدة منافع على الاقتصاد الوطني، كما لدیها سلبیاتنحو 

) 2الفرع( والنتائج السلبیة في ) 1الفرع( لذا سنتطرق إلى كل من النتائج الإیجابیة في 

.على الاقتصاد الوطني

الفرع الأول

لتحریر التجارة الخارجیة عل الاقتصاد الوطنيالنتائج الإیجابیة

:یمكن إجمال النتائج الایجابیة لتحریر التجارة الخارجیة على الاقتصاد الوطني فیما یلي

 وتحریرها یحفز الاستثمار ویؤدي إلى تطویر الطاقات الكامنة وتنمیة إن فتح الأسواق

.یؤدي إلى مبادرة القطاع الخاصما الاقتصاد، ك

  . 232إلى  231مولود قموح، مرجع سابق، ص ص )1(
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 دخول المؤسسات الاقتصادیة إلى المنافسة في ظل اقتصاد السوق والعولمة مما یحسن

.وإنتاجهامستواها 

طویر الصادرات خارج المحروقات بالنسبة لدول الجنوب، وخلق مناصب شغلت.

 تحقیق انتعاش اقتصادي وخروج البلاد من حالة الكساد الذي تعاني منه، وهذا یؤدي إلى

.اقتصادیاتها، وهذا ینطبق على الجزائر كما ینطبق على الدول النامیةالزیادة والنمو في

 أسعار المنتجات المستوردة من الدول المتقدمة في ظل السوق المفتوح یؤدي إلى ارتفاع

زیادة ربحیة المنتجات المحلیة، وهذا یحفز المنتجین الزراعیین في الجزائر بالاهتمام أكثر 

.بهذا القطاع

 یؤدي إلى تخفیض الإنتاجومستلزمات الأساسیةالجمركیة على السلع تخفیض الرسوم

وتخفیض معدلات التضخم الناتج عن التكلفة ومنه استقرار المحلي الإنتاجأعباء وتكالیف 

.المستوى

الفرع الثاني

النتائج السلبیة لتحریر التجارة الخارجیة على الاقتصاد الوطني

ینتج عنها العدید من النتائج السلبیة على مما لا شك فیه أن تحریر التجارة الخارجیة 

:الاقتصاد الوطني ومن بینها

 إن إزالة التعریفات الجمركیة بشكل متسرع، قد یؤدي إلى مواجهة شركات الدول النامیة

یؤدي إلى لمنافسة جدیدة من الشركات الأوروبیة لا قدرة لها على التكافؤ معها مما 

إفلاسها، وفتح أسواق أمام المصنوعات الأوروبیة سیضاعف من اختلالات الموازین 

التجاریة للدول النامیة، وإذا ما تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة فلن تكون منطقة 

.نحو الجنوبالحرة سوى توسیع للسوق الدول الغربیةالتجارة

 العامة للدول النامیة ضعاف إیرادات الموازنات إزالة التعریفات الجمركیة إلى إكما تؤدي

صناعیة واجتماعیة سیاسات على مشاریع التنمیة، وعلى اتخاذ الإنفاقمما سیفوق مقدرة 

.التعریفات الجمركیة إزالةوتعویضیة للتخفیف من الأزمات الناجمة عن 

 نتیجة لمنافسة إن تحریر التجارة الخارجیة للخدمات یضع المؤسسات الجزائریة في ورطة

المؤسسات الأجنبیة والمزودة بالتكنولوجیا المتقدمة، وخدمات عالیة الجودة والخبرة الإداریة 

.والتسویقیة المنتظرة
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 الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة كخطوة لتحریر التجارة الخارجیة یستوجب الخضوع

راعیة، مما یؤدي لارتفاع تكلفة لاتفاقیات الجات المتعلقة برفع الدعم على المنتجات الز 

.فاتورة الواردات الغذائیة بما أن الجزائر تعاني من التبعیة الغذائیة

 أن تخفیض التعریفة الجمركیة ثم إلغائها كلیا سیؤدي لارتفاع وتیرة الاستیراد على حساب

.)1(التصدیر ، فیختل میزان المدفوعات وتحدث منافسة داخل الدولة

لاصه من هذا الفصل أنه سعیا للاندماج في الاقتصاد العالمي، سعت الجزائر وما یمكن استخ

لتدعیم الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة الصناعیة إلى عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

وتشجیع الصادرات الصناعیة، إلا أن نتائج هذا الاتفاق عادت سلبا على الاقتصاد الجزائري لأنه 

سوقا مفتوحا لمتوجات الاتحاد نتیجة العراقیل التي واجهها المنتوج الجزائري للولوج الجزائر جعل 

.إلى الاتحاد ووضع المؤسسات الجزائریة على محك المنافسة الشدیدة

بمعزل عن العالم تسعى الجزائر مواصلة للاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم البقاء 

إلا أنه وبالرغم من الإجراءات العدیدة التي اتخذتها الجرائر الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، 

.للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة لم تنظم لوقتنا الحالي و ذلك راجع لعدة أسباب

سینجر عنه انعكاسات عدیدة فمنها ما یعود كما وأن انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

.بالنفع للاقتصاد الوطني ومنها ما یرجع سلبا علیها

الجزائریة نتج علیه أثار عدید، فمنها النتائج السلبیة والنتائج كما أن تحریر التجارة الخارجیة 

المطبقة في ة، فأثر السیاسة التجاریة الاقتصادیة یختلف باختلاف الوسائل والأسالیب الایجابی

فكل أسلوب منّ أسالیب التدخل له أثار على الجوانب .تنظیم وإدارة قطاع التجارة الخارجیة

.الاقتصادیة المراد إصلاحها لإحداث التغییر اللازم في مسار السیاسة الاقتصادیة

.84_83عماري أسیا، بوزیدي إیمان، مرجع سابق، ص ص )1(
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:خاتمةال

إن قطاع التجارة الخارجیة من أهم الركائز التي یبنى علیها اقتصاد أیة دولة كونه یتیح لها 

التجارة.المجال للحصول على العملة الصعبة من خلال عملیات التبادل مع العالم الخارجي

الدولیة تلعب دورا مهما في اقتصادیات الدول سواء المتقدمة أو النامیة، وذلك نظرا لكونها جسر 

.التعامل بین الدول

إن إعطاء التجارة الخارجیة مكانتها وتجسید سیاسة تجاریة ملائمة مع السیاسة الاقتصادیة 

میة وما لهمن تأثیر بصورة ضروریة لنجاح التنمیة وبعث النمو الاقتصادي، نظرا لارتباطها بالتن

.مباشرة في مؤشرات النمو الاقتصادي

هكذا تعتبر  التجارة الخارجیة  عصب أي اقتصاد، نظرا لكونها تلعب الدور الكبیر في 

النشاط الاقتصادي من خلال اعتباره مؤشرا على قدرة الدولة على التصدیر والاستیراد وانعكاس 

.جنبیة وجذب رؤوس الأموالذلك على رصید الدولة من العملات الأ

لقد بذلت الجزائر مجهودات جبارة لتحسین أوضاعها الاقتصادیة والسیاسیة من أجل مواكبة 

، 1967التطورات العالمیة، بحیث عرفت  الجزائر العدید من السیاسات التجاریة وذلك ابتداء من 

،حیث عمدت الدولة 1969_1967بحیث تمثلت أولا في الرقابة على التجارة والتي غطت الفترة 

إلى العدید من الإجراءات منها الرقابة على الصرف، الرسوم الجمركیة ونظام الحصص والتجمعات 

الشرائیة، فهذه الإجراءات لم تفض إلا إلى تذبذب المیزان التجاري بین العجز تارة والفائض تارة 

.أخرى

أفرزت  1971ء من ،حیث ابتدا1971إلى  1970بعد ذلك جاءت مرحلة الاحتكار من 

الجزائر مجموعة من الإجراءات تنص على احتكار الدولة للتجارة الخارجیة من طرف المؤسسات 

التجاریة، من أجل التحكم في التدفقات التجاریة وإدماجها في التخطیط المركزي، خلال هذه الفترة 



الخاتمة

75

 فيأما الصادرات فانحصرت عرفت الواردات الغذائیة تزایدا كبیرا، مما یعني فشل الثورة الزراعیة، 

.المحروقات

أسعارلانخفاض، نتیجة1986لذا قامت الجزائر بتحریر تجارتها بعد الأزمة البترولیة لسنة 

المستمرالعجزوالتصقالصناعیة،وانهارت الاستراتجیاتالمدیونیة،فانفجرت أزمةالبترول،

نسبة التضخم وانخفضت قیمة العملة، وارتفعت أسعار السلع والخدمات  وزادت المدفوعات،بمیزان

إلى  الدولة المستوردة، إلى جانب الاختلالات الاجتماعیة الأخرى أهمها ارتفاع البطالة، فعمدت

، بصدور 1993_1990مرحلة التحریر المقید في عبرتحریر التجارةبینهامنإصلاحاتإجراء

، بتنفیذ شروط صندوق النقد الدولي من 1994التحریر التام ابتداء من قانون النقد والقرض ، ثم

.أجل التخلص من كل تلك الاختلالات

من أجل بلوغ الجزائر لأهدافها سعت إلى تجسید آلیة التحریر التجاري فقامت بعقد اتفاقیة 

جة العراقیل التي الشراكة  الذي كان من أهم نتائجه جعل الجزائر سوقا مفتوحا لمنتجات الاتحاد نتی

واجهها المنتوج الجزائري للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع المؤسسات الجزائریة على محك 

.المنافسة الشدیدة، مقابل المشاكل التي عانى منها المصدرین للوصول إلى الاتحاد

میز رغم الإصلاحات التي قامت بها الدولة في إطار التجارة الخارجیة، إلا أنها مازلت تت

بغیاب التنوع الهیكلي السلعي للصادرات، والهیكل الجغرافي للمبادلات التجاریة، وهي صفات 

.امتدت إلى الاعتماد على المورد الوحید المتمثل في النفط

بغیة مسایرة التجارة الدولیة، وتحفیز وتشجیع الاستثمارات، وإنعاش الاقتصاد الوطني، سعت 

، وبالرغم 1987نظمة العالمیة للتجارة، حیث وضعت ملف لذلك في الجزائر إلى الانضمام إلى الم

من أنها حققت تقدما في المفاوضات الرامیة إلى الانضمام إلا أنها مازلت خارج المنظمة لأسباب 

عدیدة، أهمها تلك التي تخص تقدیم تنازلات تخص البنود التي تتعارض مع مصالحها وسیادتها 

.الوطنیة
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جارة الخارجیة لها أثار سلبیة على عدة نشاطات اقتصادیة نظرا لرفع إن عملیة تحریر الت

القیود على السلع الأجنبیة التي ترد على الأسواق المحلیة، مما دفع بالسلع الوطنیة التي هي في 

معظمها غیر قادرة على منافسة سلع ذات جودة عالیة وأسعار منخفضة نوعا ما إلى الركود، وهو 

للمؤسسات الجزائریة التي ستضطر إلى الغلق وبالتالي تسریح العمال مما ما سوف یخلق مشاكل 

%21یؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، كما أن الجزائر تعاني من التبعیة الغذائیة حیث أن أكثر من 

من واردات المواد الغذائیة، وتحولت الدول العربیة بما فیها الجزائر إلى منطقة عجز غذائي كبیر 

.عن طریق الاستیراد من العالم الخارجيتتم تغطیته

:وعلیه نقترح مجموعة من التوصیات والتي نأمل أن تتحقق في المستقبل

 مواصلة السعي من أجل تحریر التجارة الخارجیة وذلك بوضع نصوص قانونیة

وتفعیلها بما یخدم الاقتصاد الوطني ویعزز مركزه في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى 

.من التكنولوجیا الجدیدة المطروحة على صعید الأسواق الدولیةالاستفادة 

 تشجیع وتحفیز المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لكي تلعب دورا فعالا في میدان

التجارة الدولیة، والعمل على إتاحة الفرص لها للقیام بعملیات لتصدیر والمنافسة في 

.الأسواق العالمیة

محروقات بدبل أساسي للبترول، لأجل الخروج العمل على تطویر القطاعات خارج ال

هذا المنتج في الأسواق العالمیةصیبیمن الممكن أن  لذيمن دائرة الخطر ا

.كانخفاض الأسعار

 دعم القدرات الوطنیة المحلیة والمهاجرة القادرة على ابتكار تكنولوجیا محلیة وتطویر

.التكنولوجیا المتوفرة
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:نصوص القانونیةال.8

:النصوص التشریعیة. أ

للتجارة ، یتعلق باحتكار الدولة 1978فیفري 11، مؤرخ في 02-78رقم  قانون-1

)ملغى(.1978فیفري 14صادر في ال، 07ر عدد .الخارجیة، ج

 16ر عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في  10- 90 رقم قانون-2

)ملغى(.1990أفریل 18مؤرخ في 

ر عدد .، المتضمن قانون الجمارك، ج1998 أوت 22 المؤرخ في10- 98 رقم قانون-3

.1998سنة صادرال 61

لي لسنة ، المتعلق بقانون المالیة التكمی1990أوت  7مؤرخ في  16- 90 رقم قانون-4
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ر .متعلق بالقواعد العامة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، ج،04-03رقم  أمر-8

یولیو 15مؤرخ في 15/15والمتمم بمقتضى القانون المعدل2003، الصادر 43عدد 

.2015سنةجویلیة15صادر بتاریخ ال، 41د ر عد.، ج2015
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:النصوص التنظیمیة. ب

 ر.متعلق بتحریر التجارة الخارجیة، ج1991فیفري 13مؤرخ في  37-91 رقم المرسوم-1
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، یتعلق بالقواعد المطبقة على العملیات 2007فیفري 3مؤرخ في  01-07 رقم نظام-3

، 2007ماي 13الصادرة في  31ر عدد .الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج

، 08ر عدد .، ج2011أكتوبر 11المؤرخ في 06-11المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 

مارس 06المؤرخ في 01-16، وبموجب النظام رقم 2012فیفري 15ریخ الصادر بتا

المؤرخ 04-16، وبموجب النظام رقم 2016مارس 16، الصادر في 17ر عدد .، ج2016

، وبموجب النظام 2016دیسمبر 13، الصادر في 72ر عدد .، ج2016نوفمبر  17في 

سبتمبر  28ادر في ، الص56ر عدد .، ج2017سبتمبر 25المؤرخ في  02-17رقم 

2017.
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1-Mehdi Abbas, « Mondialisation, organisation mondiale du

commerce et rapport Nord- Sud, entre différenciation et espace

politique pour le développement », Note de travail de LEPII, N°

44/ 2007, Juin 2007.

2- Mehdi Abbas, » L’ouverture internationale de l’Algérie, apport

et limite d’une approche en terme d’économie politique du

protectionnisme », Cahier de recherche N°, 13/2011,

Septembre 2011.
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04.تحریر التجارة الخارجیةسعي الجزائر ل:الفصل الأول

06.نظرة عامة حول التجارة الدولیة:الأوللمبحث ا

06.التجارة الدولیةمفھوم:المطلب الأول.
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18.أھداف المنظمة العالمیة للتجارة:ثانیا

المنظمة العالمیة للتجارة في دعم مبدأ حریة التجارة مساھمة:ثالثا
.الدولیة
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22.التجارة الدولیةمرحلة عدم الاعتراف بتحریر :لفرع الأولا

1970.23_1963مرحلة الرقابة على التجارة الخارجیة :أولا

1989.26_1970مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجیة :ثانیا

29.مرحلة الاعتراف بالتجارة الخارجیة الجزائریة:الفرع الثاني
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29.أھداف تحریر التجارة الخارجیةأسباب و:أولا

34.الخارجیةمراحل تحریر التجارة :ثانیا

في الخارجیةحریة التجارةباعتراف المشرعدعائم:المطلب الثاني
.الجزائر
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39.دعائم تحریر التجارة الخارجیة:الفرع الأول

39.خوصصة المؤسسات العمومیة:أولا

40.الشراكة:ثانیا

40.الاستثمار الأجنبي المباشر:ثالثا

41.المحروقاتترقیة الصادرات خارج:رابعا

42.اعتراف المشرع الجزائري بحریة التجارة الدولیة:الفرع الثاني

42.مبدأ حریة التجارة الخارجیة في القوانین الجزائریةتكریس :أولا

التجارة الخارجیة في تعدیل قانون الاستیراد التأكید على تحریر:ثانیا
.2015والتصدیر لسنة 

44

تداعیات حریة التجارة الدولیة على السیاسة الاقتصادیة :الفصل الثاني
.الجزائریة
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47.اندماج الجزائر في السوق العالمیة:المبحث الأول

47.التجارة الخارجیة في ظل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي :المطلب الأول

47.عقد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي:الفرع الأول

47.مفاوضات الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبيمسار :أولا

49.جزائریةدوافع عقد اتفاق الشراكة الأورو:ثانیا

تحاد الأوروبي یة بین الجزائر والإتحریر التجارة الخارج:الفرع الثاني
.وأثار الشراكة على الاقتصاد الوطني

50

50.تحریر التجارة الخارجیة بین الجزائر والإتحاد الأوروبي:أولا

54.أثار اتفاق الشراكة على الاقتصاد الوطني:ثانیا
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56.دوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:الفرع الأول

57.إنعاش الاقتصاد الوطني:أولا
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57.تحفیز وتشجیع الاستثمارات:ثانیا

58.مسایرة التجارة الدولیة:ثالثا

58.الاستفادة من المزایا الممنوحة للدول النامیة الأعضاء:رابعا

OMC.59الجزائر لتحضیر عملیة الانضمام إلى  سعي: الفرع الثاني

الإجراءات التي اتخذتھا الجزائر لتحضیر عملیة الانضمام إلى :أولا
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OMC.61إلى الجزائر انضمام الانعكاسات المتوقعة من :ثانیا

واقع حریة التجارة الدولیة في الجزائر ونتائج التأثر :المبحث الثاني
.بتحریر التجارة الدولیة على الاقتصاد الوطني
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66.في الجزائرالخارجیة واقع حریة التجارة :المطلب الأول

67.واقع الاستیراد في الجزائر:الفرع الأول

68.واقع التصدیر في الجزائر:لفرع الثانيا

68.الإطار التشریعي:أولا

69.الإطار المؤسساتي:ثانیا

69.الإطار التعاوني:ثالثا

الاقتصاد ىعللدولیة تحریر التجارة ابتأثر النتائج :المطلب الثاني
.الوطني

70

النتائج الإیجابیة لتحریر التجارة الخارجیة عل الاقتصاد :الفرع الأول
.الوطني

70

النتائج السلبیة لتحریر التجارة الخارجیة على الاقتصاد :الفرع الثاني
الوطني

71

73.خاتمةال

79.قائمة المراجع



:ملخصال

تعتبر التجارة الخارجیة الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها التطور الاقتصادي لأي بلد، وذلك 

.ة في السوق الدوليوالتنافسیالإنتاجیةباعتباره مؤشر على قدرة الدولة 

دت مجهودات كبیرة لتحسین أوضاعها الاقتصادیة والسیاسیة والجزائر من بین الدول التي اب

 الأهدافبحیث سعت الى تنظیم تجارتها الخارجیة بما یخدم .منت أجل مواكبة التطورات العالمیة

السیاسیة التي والإیدیولوجیاتالاقتصادیة، فهذه السیاسات اختلفت باختلاف الظروف الاقتصادیة 

التجارة الخارجیة مرورا باحتكار الدولة لهذا القطاع وصولا الى الإداریةعرفتها البلاد، بدءا بالرقابة

.والتحریر التجاريالانفتاح

الاندماج في الاقتصاد العالمي وعدم  إلىالتحریر الاقتصادي، تسعى الجزائر  إطاروفي 

الاتحاد البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادیة، ویبرز ذلك من خلال توقعها لاتفاق الشراكة مع 

.المنظمة العالمیة للتجارة إلىومحاولتها الانضمام الأوروبي

علیها الجزائر سواء التوقیع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أقدمتفهذه الخطوات التي 

.للانضمام إلى المنظمة سیترتب علیه أثار وانعكاسات كبیرة على الاقتصاد الوطنيالسعي  أو

:الكلمات المفتاحیة

التجارة الدولیة، تحریر التجارة الخارجیة، السیاسة التجاریة، المنظمة العالمیة للتجارة الدولیة، 

.الاقتصاد الوطني


